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القسم الثالث

خسارة حياتك الدراسية والمهنية 
)العلمية والعملية(
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الخسارة الثامنة والثلاثون: 
تعرف "كامل" أو "كمال"..؟ 

يجب ألا تعرف غيرهما..!

ــكل مــا  ــه ب ــذي بعــد عــرض الموقــف علي ــك الشــخص ال ــا يذكــر ذل كلن

فيــه مــن إيجابيــات يقُاطعــك بأنــه كان عليــك فعــل كــذا وكــذا قبــل حتــى 

ــل.. هــو  ــو، جمي ــه أحســنت، براف ــك بقول ــول فعل ــاول مدحــك أو قب أن يحُ

ــت  ــك أن ــى في حديث ــه حت ــعى لإكمال ــص في أي شيء ويس ــرى الناق ــط ي فق

وهــو يســمعك.. لا يــرضى منــك بأقــل مــن أن يكــون الحديــث كامــاً، 

ــة  ــر كمالي ــاً، والســلوك أك ــاً، والشــعور كام ــر كام ــاً، والفك ــف كام والموق

."Perfect" أصلهــا الكــال ”Perfectionism“

وقــد تكــون أنــت مــن هــؤلاء الذيــن لا يتقبلــون إلا الكــال، ولا يرضــون 

بأقــل منــه ســواء مــن الآخريــن أو حتــى مــن أنفســهم..

الكمال من الآخر في كل المجالات، وعدم وجود مقياس غيره..

الكمال من الزوجة في كل ما تقوم به وكل ما تقدمه لك ولأسرتك.

ــه  ــا تقدم ــن كل م ــاص م ــل والانتق ــه غــر كام ــا تفعل ــكل م ــاء ل والانتق

ــل..! ــر مكتم غ

الكــال مــن الــزوج في كل مــا يســعى إليــه تجاهــك، وانتقــاده في إهمالــه 

وانتقاصــه في عــدم اختيــاره للهديــة المناســبة..!

الكــال مــن الأصدقــاء أنهــم نظمــوا لــك الخروجــة المناســبة في الوقــت 

ــكان وكرهــت  ــت الم ــد ملل ــك ق ــم شــعروا أن ــكان المناســب ث المناســب للم

ــه..! ــذي لم تتلفــظ ب ــة لإحساســك ال الزمــان فقــرروا إنهاءهــا فــورًا تلبي
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ــرٍ  ــدًا في أي أم ــادك أب ــه انتق ــب علي ــذي لا يج ــرك ال ــن مدي ــال م الك

يخــص العمــل بــل يجــب أن يظــل مُشــجعًا لــك داعــاً لقدراتــك مبتســاً في 

وجهــك بشوشًــا أمامــك مادحًــا لــك في حضــورك شــاكراً لــك في غيابــك.. ولا 

تبتئــس بــه هــو فــا يهمــك..!

ــودك  ــك شــاكرين ولمجه ــن ول ــك باري ــوا ب ــاء أن يكون ــن الأبن الكــال م

ــن...  ــم مقتصدي ــم خافضــن ولطلباته ــن ولأصواته ــك محقق ــن ولراحت ن مُثمِّ

ــن..! ــؤلاء الملاع ــم ه ــة احتياجاته ــى حقيق ــوف ع دون الوق

ــرض أمامــك مــن وظائــف  الكــال في الوظيفــة التــي ترفــض كل مــا يعُ

حتــى تــأتي..!

الكــال في الــزواج حتــى تظهــر تلــك العروســة مــن البحــر أو يــأتي ذلــك 

الفــارس عــى ذاك الحصــان الأبيــض ويخطفــك..!

الكــال في الســكن، فــا تقبــل العيــش مســتأجراً في مــكان مقبــول حتــى 

تســتطيع التملــك لتلــك الوحــدة الراقيــة في ذلــك الكمبونــد الأرقــى، وإن كان 

ذلــك ســيحدث بعــد عــرات الســنين.. فــا بــأس..!

ــي بــه قدراتــك  الكــال في تنميــة نفســك وعــدم إقدامــك عــى عمــل تنُمِّ

ــد  ــك تري ــا لأن ــيئاً إيجابيًّ ــا ش ــدم له ــألا تق ــيء لنفســك ب ــك تُ وســعيك لأن

ا، الإيجــابي خالــص، الإيجــابي أوي..! تقديــم الإيجــابي جــدًّ

ــى  ــس لا تحظ ــة ملاب ــك لأي قطع ــكلك ورفض ــارك لش ــال في اختي الك

ــاهدوها قبــل أن ترتديهــا..! بقبــول %99.9 ممــن ش

ــك  ــع ملابس ــن أن تخل ــك م ــمك وخوف ــكل جس ــك لش ــال في تقبل الك

نــزولً للمســبح، فــا يجــوز أن يــراك الآخــرون بعضــات بطــن غــر مُكتملــة.. 

ــد  ــر.. ولكــن هــم أكي ــت كروشــهم تتجــاوز أجســادهم بكث ــى وإن كان حت

غــرك أنــت..!
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الكــال في أن تمتلــك ســيارة تنجيــك مــن عنــاء المواصــات، ولكــن ليــس 

الآن فيجــب دراســة الأمــر أكــر وإتقانــه أكــر حتــى تســتطيع الحصــول فعــاً 

عــى الســيارة الأنســب.. ولا بــأس إن حــدث ذلــك بعــد عشريــن عامًــا بهــذه 

الطريقــة مــن التفكــر..!

ــا  ــل.. وفي ــا لم تفع ــل وفي ــا تفع ــك وفي ــك وفي آرائ ــال في نفس الك

ــا  ــبق وكل م ــا س ــاق في كل م ــى الإط ــر ع ــو الأخط ــل..! وه ــب أن تفع يج

ــيأتي.. س

الكماليــة هــي الآفــة التــي تهــدم حياتــك دون أن تــدري، وتقــى عليــك 

ــكل وســواسي  ــر بش ــرد التفك ــر لمج ــك إلى التفك ــؤدي ب ــعر، وت دون أن تش

طيلــة حياتــك.. بحيــث لا تقبــل مــن نفســك أي شيء، ولا تــرضى منــا إلا كل 

شيء وتعيــش حياتــك أســر تلــك الكماليــة المفرطــة في الأداء فتلــوم نفســك 

عــى كل شيء فعلتــه أو كل شيء لم تفعلــه )انظــر خســارة رقــم )3( بعنــوان: 

ــك  ــر لأدائ ــن المعاي ــر م ــع الكث ــم تض ــتطاعتك.."( ث ــدر اس ــك ق ــم نفس "لُ

القــادم بكثــر مــن القيــود الصارمــة لــكل تصرفاتــك )انظــر خســارة رقــم )4( 

ا.. بالــغ وحســب..!"( ثــم تعــود لجلــد  بعنــوان: "بالــغ أهدافــك.. بالــغ جــدًّ

نفســك مــن جديــد بعــد عــدم تحقيــق مــا أردت مــن كماليــة مفرطــة )انظــر 

ــك.."(  ــكل حيات ــم الســلبيات ب ــد في تعمي ــوان: "اجته ــم )5( بعن خســارة رق

ــة المرعــب  ــث الكمالي ــا مثل ــي يحكمه ــة الت ــرة المفرغ لتظــل في هــذه الدائ

الــذي يجــب أن تكــون حريصًــا عليــه في حياتــك.. طيلــة حياتــك.. بالشــكل 

التــالي: 

لا تقبــل بهــذا اللــون الرمــادي في حياتــك.. فــكل أمــورك ســواء تخصــك .11

أو تخــص غــرك يجــب أن تكــون أبيــض أو أســود ولا مــكان للــون آخــر 

ثالــث عليهــا.
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ليــس في لغتــك ســوى نعــم أو لا.. ليســت هنــاك إجابــة عــى ســؤالك أو .22

انتظــار لإجابــة عــن ســؤال ســوى هاتــن الإجابتــن فقــط "نعــم" أو "لا" 

مهــا كانتــا الســبب في خســارتك لأي نقــاش لا تتنــازل عنهــا.

لا تــرض إلا بــكل شيء عــى مــا يــرام بأحســن حــال في أحســن وضــع.. .33

ــك  ــا أو أن ــاً وإيجابي ــا وهائ ــاً ورائعً ــكل جمي ــل إلى أن يكــون ال لا تقب

ترفــض كل شيء.. نعــم ارفــض كل شيء إن لم يكــن كل شيء رائعــا 

وعظيــا وارفعهــا شــعارًا في حياتــك.. "يــا كل شيء رائــع يــا إمــا لا شيء 

ــول". مقب

ــا في حياتــك بالكماليــة  وهكــذا بهــذه الثلاثيــة الســابقة أصبحــت مصابً

ــا  ــس سر إنم ــك لي ــوف محل ــن الوق ــا م ــي ثماره ــك إلا أن تجن ــا علي وم

ــك. أمــام الآخريــن مــن حول
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الخسارة التاسعة والثلاثون: 
ر دومًا في المشكلة لا في الحل..

ِّ
فك

ــل  ــة التــي حضرتهــا مــن ســنوات مضــت.. قب في أحــد المؤتمــرات العلمي

ــة  ــدون أدوي ــة في العــاج النفــي المعــرفي ب ــوراه الثاني حصــولي عــى الدكت

ــاضرتي-  ــاء مح ــن إلق ــاء م ــد الانته ــتهويني- بع ــة.. كان يس ــر طبي أو عقاق

حضــور أي جلســة أو مناقشــة علميــة عــن عــاج اضطرابــات الشــخصية- لا 

 -BorderLine Personality Disorder ســيما اضطــراب الشــخصية الحديــة

ــورط مــع أصحــاب تلــك الشــخصية  ــت ومــا زلــت متعاطفًــا دون ت فكن

ــة، فهــم متهمــون  ــات الشــخصية المختلف ــدًا عــن غيرهــا مــن اضطراب تحدي

بالــر وهــم ليســوا بــأشرار مثــل "الســيكوباتيين" صحيــح أنهــم مندفعــون 

ــات-  ــك الجلس ــفته في تل ــا اكتش ــا م ــم ضحاي ــون... إلا أنه ــون مذبذب متقلب

ــا. ــي كنــت أحضرهــا قديمً ــة- الت العلمي

وإذ ينهــض هــذا الدكتــور الكبــر والأســتاذ القديــم ليتحــدث عــن 

اضطرابــات الشــخصية ويسُــهب في التعريــف والأعــراض والنظريــات المفُــرة 

ــكافي في  ــدر ال ــتجيب بالق ــرض لا يس ــن الم ــوع م ــذا الن ــأن ه ــم ب ــم يخت ث

ــاج..! الع

ــن  ــي، ونح ــراب نف ــض باضط ــه مري ــو دوره أن ــب، ه ــر للعج ــر مث أم

دورنــا أن نعالجــه مــن هــذا الاضطــراب.. فهــل تلقــي اللــوم عليــه أنــه "مــش 

عــارف يمــرض مثــاً" أمــر مثــر للســخرية الحقيقيــة..

ــز عــى المشــكلة لا  ــة.. التركي ــك الخســارة الحالي ــوان تل وهــو نفــس عن

الحــل! 
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ــم  ــررة.. ث ــل المتك ــرة الفش ــب لخ ــداء مناس ــش ف ــاد كب ــم إيج ــن ث وم

إلقــاء اللــوم بمنتهــى الارتيــاح عــى هــذا الكبــش دون تأنيــب أو لــوم للــذات 

في أي مرحلــة مــن مراحــل الإخفــاق أو بعــد أي محاولــة مــن المحــاولات غــر 

الناجحــة..!

إن أهــم ميــزة مــن ميــزات التفكــر في المشــاكل لا الحلــول.. هــي إلقــاء 

المســئولية كاملــة عــى شــخص أو ظــرف أو حــدث أو مــكان.. إلــخ.. 

فــإن كانــت لديــك بعــض المشــكلات في العمــل فالســبب في ذلــك هــم 

ــع..  زمــاؤك في العمــل بالطب

وإن كانــت لديــك بعــض المشــكلات في الأسرة؟ فقطعًــا الســبب فيهــا هــم 

باقــي أفــراد الأسرة.. 

وإن كان لديك مشكلات مع أصدقائك؟ 

فبلا شك سيكون السبب بعض أو كل هؤلاء الأصدقاء..

ــك  ــن تل ــوادة ع ــا ه ــئول ب ــو مس ــن ه ــرك م ــاك غ ــي أن هن فالطبيع

المشــكلات المتتاليــة..

ــاء العــاج النفــي يرمــون المضطربــن نفســيًّا  ــراً مــن أدعي وكــا أن كث

بالباطــل وأنهــم ليســوا مســتجيبين للعــاج وأن المشــكلة فيهــم "مــش 

عارفــن يمرضــوا يعنــي" فكذلــك كل مــن ســبق وأشرت لهــم يطرحــون 

بأســباب المشــكلة في أول الأمــر وآخــره عــى أشــخاص آخريــن حولهــم وهــو 

ــم  ــل النفــي "الإســقاط" Projection ويســمى في عل ــا يســمى في التحلي م

.Cognitive Distortion "النفــي المعــرفي "التشــوه المعــرفي

ــا عــى  لذلــك أهُــدى لــك تلــك النصائــح الســلبية التــي تســاعدك دومً

إدمــان التفكــر في المشــاكل لا في الحلــول وأن تظــل دومًــا تعيــش مشــاكلك، 

مشــكلة تلــو الأخــرى: 
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ــت المشــكلة ولا .11 ــدًا التفكــر في حــل لمشــكلتك، فقــد حدث لا تحــاول أب

بــد مــن أن تسُــقِط أســبابها عــى أحــد غــرك.. ورجــاءً لا تتغافــل هــذه 

الخطــوة أبــدًا.. لا بــد أن يكــون أحدهــم هــو ســبب مشــاكلك.

ــكلتك، .22 ــببًا في مش ــرك س ــدًا غ ــي أن أح ا وه ــدًّ ــة ج ــة مهم ــنّ قناع ت

زميلــك في العمــل، أحــد أفــراد أسرتــك، مــدرس لــك.. أيًّــا مــا كان لا بــد 

ا. ــدًّ ــر ج ــل بكث ــك أفض ــيجعلك ذل ــرك.. س ــدٌ غ ــئولية أح ــل المس أن يتحم

عــوِّد نفســك عــى هــذا النمــط مــن التفكــر لتعيــش خــالي البــال أطــول .33

وقــت ممكــن مــن حياتــك.

أنــت لســت مضطــرًّا أن تشــغل تفكــرك فيــا كان عليــك فعلــه أو مــا .44

ــل نفســك مســئولية شــيئاً  كان عليــك عــدم فعلــه.. المهــم أنــك لا تحُمِّ

مــن ذلــك. 

ــاب .55 ــة أو اكتس ــلوكيات معين ــر س ــأ لتغي ــرًّا أن تلج ــت مضط ــك لس أن

ســلوكيات أخــرى، أو التخــي عــن غيرهــا.. فهنــاك مــن يمكنــك التعليــق 

عــى ســلوكياته أنهــا كانــت دومًــا الســبب في مشــاكلك المتتاليــة.. 

ــن. فاطم

إيــاك أن تفكــر بــأن هنــاك تحديـًـا مــا في حياتــك ينبغــي عليــك .66

مواجهتــه.. فــا تواجــه أبــدًا ويكفيــك أن تظــل مشــاهدًا لــكل الأحــداث 

ــك. ــي تحــدث ل ــك الت ــى تل ــك حت ــن حول م

إذا قــررت يومًــا أن تواجــه تحديًــا مــا في حياتــك فأنــت تعُــرِّض نفســك .77

ــا عليــه في  ــدد مــا اتفقن لخطــر إيجــاد حلــول لمشــكلتك وهــذا أمــرٌ يهُ

النصائــح الســت الســابقة.

مجــرد تســميتك للمشــكلة التــي حدثــت لــك أنهــا تحــدٍّ يجــب عليــك .88

ــه،  ــش في ــذي تعي ــادئ ال ــزوال هــذا الجــو اله ــدد ب ــر يه ــه، أم مواجهت
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ويعرضــك لبعــض الجهــد الواجــب عليــك القيــام بــه.. وهــو مــا يتعــارض 

مــع النصائــح الســبع الســابقة.

إذا مــا قــررت في لحظــة شــجاعة أن تواجــه ذلــك التحــدي الــذي .99

يته.. فأنــت بالفعــل مُطالــب ببــذل بعــض الوقــت والجهــد حيــال  ســمَّ

ــابقة. ــة الس ــح الثماني ــع النصائ ــارض م ــرٌ يتع ــذا أم ــة وه ــك المواجه تل

اســأل نفســك مــا الــذي عليــك بــكل ذلــك.. تفكر في حلــولٍ للمشــكلة.. 1010

ــا  ــذل وقتً ــم تب ــدي.. ث ــه التح ــم تواج ــا ث ــكلة تحديً ــمي المش ــم تس ث

ــازل  ــك.. وتتن ــة بال ــن راح ــى ع ــم تتخ ــة.. ث ــك المواجه ــدًا في تل وجه

عــن هدوئــك.. وتنــزل مــن صومعتــك.. مــا الــذي عليــك بــكل هــذا..؟! 

ــقٌ  ــاك طري ــل مســئولية مشــاكلك، وهن ــزٌ لحم ــن هــو جاه ــاك م وهن

ــا؟ ــس في حله أســهل وهــو التفكــر في مشــكلتك ولي

والآن.. تخيل معي.. 

تلــك  إدارة  الحلــول لمشــاكلك، وبــدأت في  التفكــر في  قــررت  أنــك 

ــباب  ــقاط أس ــن إس ــت ع ــك أقلع ــا.. وأن ــة وإدارة تبعاته ــكلات المتتالي المش

مشــكلاتك عــى غــرك.. وبــدأت في مواجهــة تلــك الأمــور بسلاســة.. فســتقل 

ــم تتجنــب مشــاكل  ــد ثقتــك بنفســك ث ــم تزي ــك ث مشــاكلك مــع مــن حول

ــك..  ــد تحــدث ل ــر ق أك

وهو ما لا أرضاه أبدًا لك.. 

لذلك.. فاستمر في ذلك الإسقاط على كل من حولك..

وأمعِن التفكير في المشاكل لا الحلول..
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واستمر في وضع "كبش الفدا" لفشلك..

واستمر في اتهام كل من حولك بكل أفعالك الفاشلة..

واستمر في اتهام كل من حادثك بكل أفكارك الفاشلة..

واستمر أيضًا في الترنح بين خسائر الكتاب التالية..
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الخسارة الأربعون:
ع المعرفة دومًا "بالخِنفشار"  ادَّ

إياك وقول "لا أعرف"..

كلنا هذا الرجل يا عزيزي.. 

ولكن أي رجل تقصد يا ترُى..؟ 

ــئلة  ــن الأس ــد م ــأ لمزي ــمع ويلج ــا يس ــدق كل م ــذي يصُ ــك ال ــل ذل ه

عــي  لتحقيــق مزيــد مــن المعلومــات المغلوطــة، أم ذلــك الشــخص الــذي يدَّ

المعرفــة وامتــاك الإجابــة عــى كل ســؤال يطُــرح أمامــه، حتــى وإن لم يطُــرح 

لــه!

أظــن كثــراً منــا قــد قابــل هــذا الشــخص "الخِنفشــاري" صاحــب نظريــة 

"الفتــي" المطلــق في كل شيء وأي شيء يطُــرح أمامــه للنقــاش.. فتجــده يســند 

ظهــره عــى مقعــده، ثــم يعُــي رقبتــه بابتســامة خفيفــة، ثــم يحُــرِّك ياقــة 

ــه عــا هــو مطــروح للنقــاش، وتكــون  ــك بمعلومات ح ل ــرِّ قميصــه وهــو يُ

أغلــب هــذه المعلومــات عبــارة عــن "خِنفشــار"..! 

وقبــل أن تســأل نفســك عــن معنــى الـــ "خِنفشــار" دعنــي أجبــك بعــد 

أن أســند ظهــري وأعُــي رقبتــي، وأظُهــر ابتســامتي وأحُــرِّك ياقــة قميــي في 

زهــو لأقــص عليــك قصــة ســمعتها مــن أســتاذ لي كنــت أتلقــى علــاً ومعرفــةً 

عــى يديــه- رحمــه اللــه- بعــد أن ســألته عــن ذلــك الشــخص الــذي يحــر 

معنــا ويظــل طــوال اللقــاء يقاطــع أســتاذنا ويتهكــم عــى أســئلتنا لــه ويبــادر 

ــر.. فأخــرني  ــة تذُك ــكل معلوم ــاش ل ــرح، والنق ــة عــن كل ســؤال يطُ بالإجاب

أســتاذي بثبــات واختصــار "دعــك منــه فإنــه.. "خِنفشــاري"..!"
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لم أســتطع النــوم ليلتهــا مــن شــدة فضــولي عــن معنــى ذلــك المصطلــح، 

ــت  ــل ذهب ــى.. ب ــادم لأســأل أســتاذي عــن المعن ــاء الق ــى اللق ولم أهــدأ حت

ــا- لأســأله عــن "الخِنفشــار"  إلى ذلــك الصديــق القديــم- الأكــر خــرة ووعي

ــاك  ــت هن ــن العصــور كان ــه في عــر م ــاً أن ــد أن ضحــك قلي ــي بع فأجابن

مجموعــة مــن طلبــة العلــم يتلمســون مــن يتعلمــون منــه ويســتفيدون مــن 

ــا للنــاس بحلــو الحديــث  ر المشــهد جذبً علمــه، فــإذا بأحــد الأفاضــل يتصــدَّ

ومعســول الــكلام وغمــوض الروايــات والقصــص والحكايــات.. فكلــا ســألوه 

عــن أمــرٍ أجــاب، وكلما اســتفسروا عــن شيء زاد، وكلــا ناقشــوه في معلوماته، 

أظهــر معلومــات أكــر في ازديــاد..!

فشــك الطلبــة في أمــره.. وقــرروا اختبــار صدقــه، فطــرح كل منهــم حرفـًـا 

ــألوه  ــى ليس ــس ذات معن ــة لي ــا كلم ــوا منه ــة وجمع ــروف العربي ــن ح م

عنهــا.. وكانــت تلــك الحــروف المجمعــة هــي كلمــة "خنفشــار".. ثــم توجهــوا 

إليــه وســألوه عــن معنــى تلــك الكلمــة..

ــه  ــر ابتســامته، وحــرَّك ياقت ــه، وأظه ــره، وأعــى رقبت فأســند الرجــل ظه

ــاتٌ أصلــه كــذا..  وبــدأ يــرد في معنــى "الخِنفشــار" ويــرح فيــه.. هــو نب

ويظهــر في أرض كــذا.. وفوائــده كــذا وكــذا.. وقــال عنــه داود في تذكرتــه أنــه 

ــة  ــا قاطعــه الطلب ــي..! وهن ــه النب ــال عن يشــفي مــن كــذا وكــذا وكــذا.. وق

عــي المعرفــة ولا تكــذب عــى النبــي، فمــن  غاضبــن منفعلــن.. اصمــت يــا مُدَّ

كــذب عليــه متعمــدًا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار.

وصــارت بعدهــا عــدوى "الخِنفشــار" بــن النــاس كمحــرك لإثبــات الــذات 

بادعــاء المعرفــة، أو محــرك لحمايــة الــذات بعــدم قــول "لا أعــرف"..

ــي  ــا.. أن تحم ــن معً ــم الاثن ــز أن تغن ــي العزي ــا صديق ــك ي ــك أردت لذل

ــاريًّا"  ــون "خِنفش ــك فتك ــت ذات ــرف" وأن تثُب ــدًا "لا أع ــل أب ــا تق ــك ف ذات
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عيــا للمعرفــة.. ويمكنــك ذلــك بســهولة ويــر مــن خــال اتبــاع النصائــح  مُدَّ

ــة: الســلبية التالي

كُــن متأكــدًا أنــك خُلقــت لتعــرف كل شيء عــن كل شيء، فــا يصــح أبــدًا .11

أن يطُــرح عليــك ســؤال أو أمامــك نقــاش دون أن تدلــو بدلــوك فيــه.

ــة .22 ــزلان في قِل ــى الخ ــة ع ــة باعث ــي مقول ــرف" فه ــول "لا أع ــاك وق إي

المعلومــات، والبهتــان في ضعــف الشــخصية، والنكــران في حمايــة الــذات، 

فتجــد نفســك بــا هويــة بــن النــاس..!

ــع .33 ــك وتصن ــت ذات ــي" تثب ــذا "الفتْ ــدر اســتطاعتك.. فبه ــا" ق ــن "فتَّايً كُ

مكانتــك بــن الآخريــن.. فــا أنــت إلا مجموعــة مــن المعلومــات 

تذكرهــا، وكــم مــن الخــرات ترويهــا، حتــى وإن كانــت مجــرد حكايــات 

ــا. ــص تحكيه ــا أو قص تسرده

ــو .44 ــا ه ــدة.. ف ــة واح ــا فالنتيج ــن تملكه ــى وإن لم تكُ ــة حت ادَّع المعرف

ــاس في  ــرف؟ كلاهــا يتحــدث لأنُ ــن لا يع ــرف وم ــن يع ــن م ــرق ب الف

الغالــب لا يعرفــون.. فــا يســتطيعون أن يميــزوا بــن المعرفــة مــن 

ــم  ــة ث ــك ســوى ادعــاء المعرف ــا علي ــه.. ف ــا، والصــدق مــن عدم عدمه

ــاً  ــك فع ــت أن ق أن ــدِّ ــى تصُ ــة حت ــاء المعرف ــم ادع ــة ث ــاء المعرف ادع

ــاء. ــمعك بالإيح ــن يس ــكل م ــف ل ــدق الزائ ــعور الص ــل ش ــرف.. فينتق تع

بالتأصيــل .55 المقُنــن  "الفتـْـي"  هــو  "الخِنفشــار"  "خِنفشــاريًّا"..  كُــن 

للحديــث، والتصويــر لمشــاهده، والتوصيــف لمــا يحتويــه.. فمعنــى 

ــول "لا  ــدم ق ــى ع ــزم ع ــدت الع ــد عق ــك ق ــارياً" أن ــون "خِنفش أن تك

أعــراف" فقــررت "ادعــاء المعرفــة" فانكشــف أمــرك مــرةً أو عــدة مــرات 

ــا"  ــت "فتَّايً ــم أصبح ــت، ث ــى نجح ــدٍ حت ــن جدي ــت م ــت أن ــم حاول ث

ثــم أصبــح "الفتْــي" أحــد أبــرز ســاتك الشــخصية المميــزة لديــك، ثــم 

ــي" الصريــح ببعــض الأدلــة الواهيــة مــن  بــدأت في تطعيــم هــذا "الفتْ
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ــح  ــوم مســتغلً جهــل مــن يســمعونك بمــا تذكــر.. فتصب ــخ والعل التاري

ــدره  ــة تصُ ــا مــن مجــرد حــروف "خِنفشــار" أســطول مــن المعرف صانعً

ــا. ــة أيضً ــن عديمــي المعرف لغــرك م

والآن.. تخيل معي..

لــو أنــك تحليــت بقــول "لا أعــرف" ثــم ازددت معرفــة حقيقيــة فــرت 

ــارك  ــى" باعتب ــد أفت ــراف فق ــال لا أع ــن ق ــا".. لأن "م ــس "فتَّايً ــا" ولي "مُفتيً

" كــرم اللــه وجهــه.. ولا أحســن مــن "عمــر" رضى  لســت أفضــل مــن "عــىٍّ

اللــه عنــه.. فتحمــي ذاتــك فعــاً بالمعلومــات الصحيحــة وتثبــت ذاتــك فعــاً 

ــه..  ــا ل ــس طالبً ــث لي ــا للحدي ــون مطلوبً ــح.. فتك ــح الصري ــول الواض بالق

ــن، مســموعًا  ــا مــن الآخري ــه.. مرعوبً ــا من مســئولً عــا تقــول ليــس مُتهربً

ــة عندهــم..  ــة حقيقي ــم، ذا مكان منه

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

ــدًا أن  ــاك أب ــا بالـ"خِنفشــار".. وإي ــة دومً ــاء المعرف ــك اســتمر في ادع لذل

ــرف".. ــا "لا أع ــول يومً تق
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الخسارة الحادية والأربعون:
 كل الممكن.. مستحيل..!

مــا رأيــك أن تبــدأ في العمــل بمجــال المبيعــات Sales”" حتــى تحــن لــك .11

فرصــة العمــل في تخصصــك HR وتنميــة المــوارد البشريــة؟

مــا رأيــك أن تحــاول العمــل مســاعد تدريــب أحــد المراكــز التعليميــة .22

ــا بالجامعــة؟ ــا أو مُدرسً المســاعدة حتــى تحــن الفرصــة وتصــر مُدربً

مــا رأيــك أن تكــف عــن عتــاب زوجتــك والإســاءة إليهــا أمــام أبنائكــا .33

حتــى لا تنكــر قيمتهــا في أعينهــم أو يكرهونــك، أيهــا أقــرب؟

ــفرات .44 ــن س ــدي م ــا لا يجُ ــك في ــل نفقات ــاول تقلي ــك أن تحُ ــا رأي م

ــه؟ ــت في ــا أن ــل م ــكن أفض ــق س ــذات لتحقي ومل

مــا رأيــك أن تحُــاول ثانيــة في تســجيل درجــة الماجســتير بعدمــا أخفقــت .55

في المــرة الأولى؟

مــا رأيــك أن تســعى لمســاعدة بعــض الباحثــن في عمــل بعــض الأبحــاث .66

الميدانيــة حتــى تحــن فرصــة حصولــك عــى الدكتــوراه في البحــث 

ــي؟ العلم

ــى .77 ــة حت ــارات الشــخصية والذاتي ــة مه ــى تنمي ــل ع ــك أن تعم ــا رأي م

ــا؟ ــي تنتظره ــك الت ــبة ل ــل المناس تحــن فرصــة العم

ــت في .88 ــل فأن ــك بالعم ــع زملائ ــلوبك م ــر أس ــاول تغي ــك أن تح ــا رأي م

ــبة؟ ــل مناس ــة عم ــة لبيئ حاج

ــن انتقادهــم .99 ــأولادك وتكــف ع ــك ب ــر علاقت ــاول تغي ــك أن تحُ ــا رأي م

ــئلتهم؟ ــم وأس ــتخفاف برغباته ــتمر والاس المس
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مــا رأيــك أن تســعى لعمــل أي شيء مــن شــأنه تحســن وضعــك المــالي 1010

حتــى وإن لم يكُــن عــى مــا ترغــب مــن وضــع اجتماعــي؟

كلها أسئلة موجهة لك؟ 

ولكنهــا مســتحيلة ولا يمكــن أبــدًا إتيــان مــا تحملــه مــن إجابــات 

مفترضــة..!

تلــك هــي القناعــة التــي يجــب عليــك تبنِّيهــا دائمًــا واعتناقهــا دومًــا إذا 

مــا آتــاك شــخص مــا بفكــرة جديــدة مــن شــأنها تطويــر حياتــك..

عليك أن تسأل نفسك.. 

لماذا أقوم به؟ 

وكيف يكون ذلك؟ 

وما هي النتيجة منه؟ 

وفي كم من الوقت ستحقق تلك النتيجة؟ 

وهل سأستطيع تحمل هذا الوقت وذلك الجهد حتى تحدث؟

هذه الأسئلة بداخلك.. استمر في ترديدها حتى تصير قناعة ذاتية لديك.. 

جهِّــز ردودك الانســحابية الانهزاميــة دومًــا لتحقيــق ذلــك الهــروب 

)المهُــذب( مــن ذلــك الشــخص )غــر المهُــذب( الــذي حــاول إضفــاء شيء مــن 

ــك الســلبية وشــخصك الســلبي. ــة عــى حيات الإيجابي

ــن  ــية في تكوي ــة الأساس ــت اللبن ــد وضع ــون ق ــك تك ــتمرارك في ذل باس

حياتــك الســلبية واســتمرار أفــكارك الأكــر ســلبية وســلوكياتك الأكــر والأكــر 

ســلبية لتعــش كــا أنــت شــخص ســلبي تنتظــر دومًــا أفضــل الفــرص التــي 

ــا مــا..!  ســتهطل عليــك مــن الســاء يومً
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وذلك الزهر الذي سيلعب بحالك لأفضل حال يومًا ما.. 

أو تلك الظروف التي ستتغير لصالحك دون أدنى جهد منك يومًا ما..!

قرر أن يكون ذلك هو أسلوبك الأمثل في الحياة..

رفــض كل اقــراح جديــد لمجــرد الرفــض واعتبــار قبولــه ممكــن وتطبيقــه 

 . مستحيل.

ــذ  ــدة، وعندئ ــكار جدي ــا بأف ــد بعده ــك أح ــل علي ــن يثق ــك ل ــد ذل عن

ســينصرف الإيجابيــون مــن حولــك ويتركــون لــك ذلــك العــالم الســلبي الخاص 

ــك منهــم. ــه بســلبيتك وحــدك دون شري ــك تمــرح  في ب

ــذي  ــيك ال ــن كرس ــدًا ع ــراً واح ــزح شِ ــة التزح ــرف خطيئ ــاك أن تق إي

ــت.. ــوال الوق ــه ط ــف علي تعك

إيــاك أن تمــارس رذيلــة الســفر أو الانتقــال لمــكان جديــد أو التعــرف عــى 

ــخاص جديدة.. أش

ــر  ــك أو تعــرض غ ــة لرأي ــح صفحــات أو صحــف مخالف ــاك أن تتصف إي

ــا تدافــع. ــع وعنه ــا تقتن ــي به أفــكارك الت

ــد  ــل نق ــك أو تتقب ــدة في حيات ــخاص جدي ــتقبال أش ــل اس ــاك أن تقب إي

ــك. ــة ل ــك الخارق ــة بقدرات ــؤلاء الجهل ه

ــى  ــلبية حت ــكارك الس ــن أف ــض( م ــك )البي ــى ذل ــدًا ع ــتمر راق ــل اس ب

ــدة  ــكلة واح ــتواجهك مش ــن.. س ــلبية ولك ــر س ــرى أك ــكارًا أخ ــس( أف )تفق

ــي:  ــة وه ــائر التالي ــا في الخس ــا له ــك علاجً ــدم ل ــا أق حينه

ر لــه تلــك الأفــكار والطاقــات الســلبية  كيــف ســتحافظ عــى مــن تصُــدِّ

ــا عنــك؟ ــا منــك أو عزوفً وجميعهــم يتحركــون مــن أمامــك هربً

لا.. لا..
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لا تصــدق ذلــك فهــم أقــل وأدنى مــن أن يتفهمــوا مــا يــدور في رأســك مــن 

معلومــات قيمــة ونــوادر وخــرات ثريــة.. كُــن بخيــاً عليهــم بها..

فهم لا يستحقونها..

لذلك احتفظ بها لنفسك.. لنفسك فقط..

واستمر في خسارة حياتك بنفسك ولنفسك أكثر.
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الخسارة الثانية والأربعون:
 استخدم ميكانزم "ألم أقل لك"؟!

استمرارًا لمسلسل إثبات الذات الزائف.. 

وشــعور تأكيــد الــذات المشــوِّه مــن خــال اســتخدام بعــض ميكانزمــات 

ــي تخفــف مــن حــدة الشــعور  ــل النفســية اللاشــعورية الت ــاع أو الحي الدف

ــه مــع الآخريــن لاســتخدام هــذا  بالفشــل وإنــكاره.. يلجــأ البعــض في حديث

الميكانــزم الدفاعــي أو تلــك الحيلــة اللاشــعورية لاعتــاء منصــة الحــوار وربمــا 

اعتــاء شــخصية الشــخص الــذي يحــاوره..!

ــلكت  ــك س ــن أن ــره ع ــخص وتخ ــذا الش ــدث له ــت تتح ــا كن ــإذا م ف

ــام  ــة لزح ــر موفق ــوة غ ــت خط ــل وكان ــك للعم ــاء ذهاب ــذا أثن ــق ك الطري

الطريــق تجــده يقاطعــك بقولــه  "ألم أقــل لــك".. وإذا مــا غــرت الحديــث 

بعــد دقائــق لتثُنــي عــى هــذا الطريــق الســهل غــر المزدحــم تجــده يقاطعك 

ــك"..! ــه "ألم أقــل ل ــا بقول أيضً

ــة  ــك الحيل ــي أو تل ــزم الدفاع ــذا الميكان ــتخدام ه ــك اس ــى ذل ــسْ ع ق

ــن  ــة م ــف بداي ــذات في كل المواق ــات ال ــة لإثب ــعورية الكاذب ــية اللاش النفس

ــة  ــف الحياتي ــكل المواق ــرورًا ب ــابق- وم ــال الس ــو في المث ــا ه ــطها- ك أبس

)اختيــار العمــل- الخــداع في الأصدقــاء.. إلــخ( وانتهــاءً حتــى بأهــم المواقــف 

الحياتيــة مثــل قــرارات )الــزواج- الانفصــال..( وغيرهــا..! تجــد هذا الشــخص- 

ا- يســتخدم تلــك العبــارة- الأكــر لطُفًــا- ليعتــي الموقــف بأنــه  اللطيــف جــدًّ

ــه لم يفعــل أي مــن  ــا، رغــم أن ــأ به ــج وتنب أفضــل مــن توقــع بأفضــل النتائ

ذلــك أصــاً..!
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في الواقــع الأمــر لا يتعــدى ســوى الاســتخدام المفــرط مــن هــذا المســكين 

لتلــك الحيلــة النفســية اللاشــعورية لإثبــات ذاتــه خاصــة عــى مــن يجــد أنــه 

قــد حقــق قــدرًا ولــو بســيطاً مــن النجــاح عنه.. فــا يســتطع الاعــراف بذلك، 

ــكل زلات  ــة في ش ــات الدفاعي ــعورية والآلي ــل اللاش ــر الحي ــره لتظه ــل ينُك ب

لســان متتاليــة تتحــول إلى لزمــات في الحديــث ثابتــة ومتكــررة تعليقًــا منــه 

ــط"..  ــه بالضب ــا توقعت ــك م ــك".. "ذل ــه "ألم أقــل ل ــا يســمع بقول عــى كل م

"عيــب عليــك مــا أنــا قلــت كــده مــن الأول".. "بــس آه لــو تســمع كلامــي 

مــن الأول".. هــو إحنــا كــده ماناخــدش بالنصيحــة ونعمــل بيهــا ونســريح".. 

رغــم أنــه في الواقــع لم يكُــن ليقــل أيٍ مــا ادَّعــى قولــه مــن نصائــح صادقــة.. 

ــة  ــون الطام ــو فتك ــه ه ــا توقع ــق م ــة تحَقُ ــل الصدف ــن قبي ــدث م وإن ح

الكــرى لمــن حولــه والنُّــرة الأكــر لــه، لاســتخدام أكــر إفراطـًـا لتلــك الآليــة 

النفســية اللاشــعورية..

لذلــك.. ولأني أريــد لــك الخــر- كــا هــو واضح مــن بداية الكتــاب- أردت 

ــاني مــن تلــك الإســقاطات،  ــذي يعُ أن تكــون أنــت ذلــك الشــخص، ليــس ال

بــل الــذي يمارســها عــى مــن حولــه ويكُــرر لهــم في كل موقــف عبــارات عــى 

وزن "ألم أقــل لــك..؟!" فقــط اتبــع تلــك النصائــح الســلبية الخمــس التاليــة 

قــدر اســتطاعتك: 

ــة" .11 ــاء المعرف ــل الســابقة "ادع ــارة قب ــي بالخس ــن التح ــك م ــد ل لا ب

وتميــزك بالـــ "خِنفشــار" حتــى تكــون أكــر جاذبيــة لأطــراف الحديــث 

ــا. ــامعهم دومً ــى مس ــيطرة ع ــر س ــك، وأك ــن حول ــع م م

ادعــاء المعرفــة يتطلــب منــك ممارســة ذلــك الإســقاط العــام للتنفيــس .22

عــن نفســك والتعبــر عنهــا في جلــد مــن حولــك وتأنيبــك لهــم بمقاطعــة 

ــل  ــك الشــهيرة "ألم أق ــرددًا مقولت ــاً.. م ــا متهكــاً أو منفع ــم إم حديثه

لــك..؟!".
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ــل.. هاجمــه.. .33 ــك مــن قب ــه ذل ــك لم تقــل ل إذا مــا عارضــك أحدهــم أن

ــا فيــك وفيــا  نعــم هاجمــه بمنتهــى القــوة والصــدق حتــى يثــق تمامً

ــر عــن الادعــاء بانفعــال  ــه أصــاً.. فالتعب ــن قلت ــه حتــى وإن لم تكُ قلت

ــدًا  ــك جي ــر ذل ــدوء.. تذك ــن الصــدق به ــر ع ــن التعب ــا م ــر تصديقً أك

ــاب.. ــك الكت ــر مــن خســائر ذل ــه بكث ــاج إلي فســوف تحت

لا تتجــاوز مرحلــة النقــد في حديثــك مــع ذلــك الشــخص مقاطعًــا إيــاه .44

ــة  ــذه المرحل ــتقر في ه ــل اس ــك.. ب ــه ولم يســتجب لنصيحت ــك نصحت أن

وأمكــث فيهــا طويــاً.. فهــي كافيــة لإثبــات ذاتــك في جلــد ذوات 

ــن. الآخري

ــدر نفســك في .55 ــو وهــاً- ق ــدًا.. واعــرف- ول ــا جي ــك حينه استشــعر ذات

حيــاة الآخريــن.. فأنــت لهــم بمثابــة المرشــد الأمــن للنجــاح والســعادة 

ــز أنــت بــأي منهــا.. فــا بــأس..  والفــوز بمتــع الحيــاة، حتــى وإن لم تفَُ

ــا لم  ــم م ــون لغيره ــون.. يقدم ــاة والمخلص ع ــاة والدُّ ــم الرُّع ــذا ه هك

ــده.. ــراء.. اســتمر في تردي ا هــذا اله ــي جــدًّ ــوه لأنفســهم.. منطق يحقق

والآن.. تخيل معي..

ــل  ــن حي ــه م ــا تمارس ــك بم ــه نفس ــة في أن تواج ــرت لحظ ــك فك ــو أن ل

نفســية لا شــعورية لتعلــم أنــك تكتفــي فقــط بنقــد الآخــر حولــك والانتقاص 

منــه والانقضــاض عليــه منفعــاً أو متهكــاً في حديــثٍ هــو أقــرب مــا يكــون 

للباطــل عــن الحــق.. لــو أنــك أثبــت ذاتــك بعيــدًا عــن جلــد ذوات الآخريــن.. 

ــة أو  ــم النُّصــح الفعــي الصــادق دون إظهــار دعاي ــو أنــك اكتفيــت بتقدي ل

إثبــات ولايــة أو تصريــح كفايــة أو مــا شــابه مــا تفعــل مــع كل مــن يخُطئ- 

ولــو مــرة- ويلجــأ إليــك ليفضفــض معــك أو يأخــذ برأيــك.. فينــدم بعدهــا 

ــه وأثبــت  ــو أنــك احترمــت في الآخــر ذات أشــد النــدم عــى فعلتــه هــذه.. ل
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فيــك ذاتــك، كنــت الآن أكــر مرغوبيــة بــن النــاس.. وأكــر نجاحًــا عنهــم.. 

وأكــر تميــزاً منهــم.. وأكــر نــرًا للخــر فيهــم.. وأكــر وعيًــا بالحيــل النفســية 

اللاشــعورية منــك ومنهــم.. 

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

ــل.. مســتخدمًا  ــت نفســك مــن قب فاســتمر كــا أنــت وكــا عهــدت أن

ــك..؟!". ــل ل ــا أني "ألم أق ــرني دومً ــزم الســخيف وتذك ــك الميكان ذل
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الخسارة الثالثة والأربعون:
 لا تقف عند أخطائك السابقة.. 

ودعها تتكرر!

ــا  ــاول تفاديه ــابقة ويحُ ــه الس ــن أخطائ ــتفيد م ــن يس ــو م ــل ه العاق

والســيطرة عليهــا خاصــة الأخطــاء الكبــرة منهــا.. لذلــك لا تكُــن كذلــك أبدًا.. 

بــل دعْ تلــك الأخطــاء تتكــرر كــا هــي.. ولا تبــالِ بذلــك التكــرار.. لا ســيما 

ــا  ــك؟" أو "م ــف ذل ــل "كي ــارات مث ــتخدام عب ــاش أو اس ــن الانده ــاً م قلي

الســبب؟" أو "إنــه القــدر ضــدي" أو غيرهــا مــن العبــارات.. مجــرد عبــارات.. 

ولكــن لا تبالــغ فيــا أكــر مــن ذلــك..

ــك  ــابقة في حيات ــاء الس ــس الأخط ــرار نف ــتمتاع بتك ــك الاس ــى يمكن وحت

وحدوثهــا متكــررة متتاليــة بحياتــك التاليــة، عليــك اتبــاع نصائحــي الســلبية  

ــا في أســوأ حــال:  التــي أهديهــا لــك لتكــون دومً

لا تلتفت لأي من تلك الأخطاء المتكررة...11

ولا تســع لتفســر ســبب حدوثهــا أو مــررات وجودهــا في حياتــك، 

ــر. ــيمر أي شيء آخ ــا س ــر ك ــا تم ودعه

لا تطلب النصيحة من أحد...22

ــك ولا  ــك أو ل ــي تحــدث من ــك الأخطــاء الت ــت بشــأن تل ــو كان ــى ل حت

تقبــل بنصيحــة أحدهــم لــك.. فهــم ليســوا أفضــل منــك كي ينصحونــك 

وأنــت تمتلــك المزيــد مــن الخــرات الكافيــة لمزيــد مــن الأخطــاء القادمــة.
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قد تحُدث تلك الأخطاء بعض الأثر السلبي في حياتك...33

ــينقضى  ــل.. س ــن قب ــا م ــرة مثله ــاء كث ــت أخط ــد وقع ــا فق ــالِ له لا تب

ــل. ــن قب ــا انقــى م ــاً ك ــرُ حت الأم

عَــوِّل دومًــا تلــك الأخطــاء عــى غــرك.. وأســقط أســبابها عــى أي أحــد .44

ســواك.. واســتمر في ذلــك الإســقاط والتهويــل حتــى تشــعر بالرضــا عــن 

نفســك ومــن ثــم تقبــل مزيــدًا مــن الأخطــاء التاليــة بصــدرٍ رحــبٍ.

ــذي لا .55 ــدر ال ــك الق ــدر.. ذل ــى الق ــاء ع ــك الأخط ــوِّل تل ــك أن تعُ يمكن

ــك  ــك لا تمل ــه ضــدك لســبب أو آخــر أو أن ــك أو أن يرغــب في الخــر ل

ــدك. ــتمرة ض ــداث المس ــروف أو الأح ــك الظ ــم في تل التحك

كــا يمكنــك أن تنســب تلــك الأخطــاء المتتاليــة منــك أو لــك لتلــك القوى .66

ــل الســحر أو  ــا مث ــا أو الســيطرة عليه ــك حصره ــي لا يمكن ــة الت الخفي

الحســد أو العــن، وكلهــا أمــور ســتجعلك أكــر راحــة إذا عَوَّلــت عليهــا 

أخطــاء حياتــك المتتاليــة.

يمكنك أن تكون أكثر ذكاءً...77

حينهــا تلعــب عــى الــوازع الإيمــاني المزعــوم لديــك وتــرر تكــرار تلــك 

الأخطــاء في حياتــك أنهــا "فتنــة" تتعــرض لهــا وعليــك أن تصــر عليهــا 

كي تأخــذ أجرهــا.

استمر في الصبر على عددٍ أكبر من "الفتن" المزعومة منك...88

وتذكــر أنــك ضحيــة الأقــدار أو الأســحار أو الأعــن أو غيرهــا.. المهــم أنــك 

كنــت ولا زلــت مفعــولً بــه ولســت مســئولاً عــن أي مــن تلــك الأخطــاء 

المتتالية.

إن كانــت أخطــاؤك المتتاليــة في بيتــك مــع زوجتــك فحتــاً ســتكون هــي .99

الســبب فيهــا دون أي دور منــك في حــدوث تلــك الأخطــاء أو التخلــص 
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منهــا.. فــا تأبــه بذلــك أبــدًا ودعهــا هــي تتحمــل جــراء مــا فعلــت أو 

أثــر مــا قــرت في فعلــه.

إن كانــت تلــك الأخطــاء المتتاليــة في عملــك مــع شركائــك أو رؤســائك 1010

أو مرؤوســيك.. 

ــك بشــأنها.. هــم  ــا تشــغل بال ــا ف ــم هــو الســبب فيه ــاً أي منه فحت

ــا  ــيئة ونتائجه ــا الس ــت ثماره ــدت أن ــى وإن حص ــا حت ــئولون عنه المس

ــا..  ــل متفرجً ــس أن تظ ــلبية.. لا تن الس

والآن.. تخيل معي..

لــو أنــك مــع وقــوع أول أو ثــاني أو حتــى ثالث خطــأ في حياتك الشــخصية 

أو الدراســية أو العمليــة أو في علاقاتــك الاجتماعيــة.. أخــذت هدنــة مــن ذلك 

الإســقاط والتملــص وتلــك الأكاذيــب في التعامــل والهــروب.. وجــدت في تلــك 

الصدمــة بعــض أســباب الخطــأ الأولى وحاولــت بشــجاعة أن تعُالجهــا فيــا 

حــدث وتتفاداهــا فيــا ســيحدث.. تــرى هــل كان لأيٍّ مــن تلــك الأخطــاء أن 

يتكــرر في حياتــك عــى أي مــن المســتويات؟ 

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

لــذا.. اســتمر في ذلــك الإســقاط.. وتلــك المــررات.. وتقبــل نفــس الأخطــاء 

مــرات مــرات.. ودعهــا تتكــرر في حياتــك كــا هــي أو أكــر أثــراً لــك وأشــد 

ضررًا عليــك وأكــر خســارة لحياتــك..
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الخسارة الرابعة والأربعون: 
مارس الاستشهاد.. 

ن أنت الضحية على الدوام..
ُ
ك

مــن  العديــد  لــدى  للانتبــاه  الســلبي  الجــذب  لحلقــات  اســتمرارًا 
رة للطاقــة الســلبية لمــن حولهــا، الممتصــة للطاقــة  الشــخصيات المصُــدِّ
ــا  ــي تظهــر دومً ــاس الت ــة مــن الن ــك الفئ ــاك تل ــة منهــم.. تجــد هن الإيجابي
بــدور الضحيــة في مسلســل الحيــاة.. تجــده دائمـًـا شــهيدًا يعُــاني مــن الآخريــن 
ــه.. مســكين بينهــم..  ــة يســتغله الآخــرون ويســيئون إلي ويتحملهــم..! ضحي
ــب  ــه.. قري ــه مع ــا يفعلون ــم كل م ــم رغ ــص عليه ــطهم.. حري ــف وس ضعي
روه لــه..! يــا لهــذا الشــخص مــن  منهــم رغــم كل مــا يؤكــده هــو أنهــم- يصُــدِّ

ــن..! ــاك أم م

في البدايــة تظــن خطــأ أن هــذا الشــخص مصــابٌ باضطــراب الشــخصية 
"الماسوشــية" صاحبــة اللــذة في الحصــول عــى الألم مــن الآخــر.. إلا أن هــذا 
ــخصية،  ــذه الش ــات ه ــن س ــمة م ــوى س ــة س ــدى في الحقيق ــر لا يتع الأم
إلا أن تكوينهــا الرئيــي يكــون قائمـًـا عــى هــذه النزعــة الهســتيرية في 
ــة والشــهادة وممارســة الألم والاستشــهاد.. وتحمــل الضغــط  ــار التضحي إظه
ــه،  ــرص علي ــن والح ــى الآخري ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــك م ــاوئ.. كل ذل والمس
ــي أمــام الآخريــن، مــن  مــن جانــب.. والحفــاظ عــى صــورة الشــهيد والمضُحِّ

ــبٍ آخــر..! جان

ــذاب..  ــه الع ــن قِبل ــه م ــة وباطن ــره الرحم ــثٌ ظاه ــذا حدي ــع ه بالطب
فغالبيــة صفحــات الفيــس بــوك تضــم تلــك البوســتات التعبيريــة عــن الخداع 
والتحمــل والألم والضغــط مــن كل النــاس لــكل النــاس حتــى إنــك لا تســتطيع 
الوقــوف- في خضــم كل هــذا- عــى مــن هــم الســبب في كل هــذا..! فالــكل 
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ضحايــا.. شــهداء.. مجنــي عليهــم.. إذن مــن الجنــاة..؟ مَــن الذيــن يُارســون 
رون الألم..؟ ويســئيون للآخريــن..؟ الضغــوط..؟ ويصُــدِّ

في الحقيقــة أن كثــراً مــن تلــك الكتابــات عــى الصفحــات التــي تنــدب 
الخديعــة وتنعــى الوفــاء وتنــدر بالقــدر وتدُيــن بالخيانــة.. كثــر مــن هــذه 
الكتابــات يمثــل ســلوك أصحابهــا كل مــا أدانــه ونــددوا بــه واســتنكروا 
ــارة  ــى خس ــك ع ــاً باطلاع ــتعرفه تفصي ــا س ــو م ــاس، وه ــن الن ــوده ب وج

ــا. ــا عليه ــن حريصً ــهاد" فكُ ــارس الاستش "م

ــهاد  ــذا الاستش ــع أن ه ــة، فالواق ــهيد الضحي ــا الش ــا إلى صديقن ورجوعً
وممارســة دور الضحيــة دومًــا لا يتجــاوز أكــر مــن كونــه "ميكانــزم دفاعــي" 
أو " حيلــة لا شــعورية" أو "حيلــة دفاعيــة" تــرر عــدم نجــاح هــذا الشــهيد 

ــه بشــكل أو آخــر بــن الآخريــن.. ــات ذات في إثب

الموقــف ببســاطة أنــه وبالمقارنــة مــع ذويــه أو أقرانــه تجــده أقــل نجاحًــا 
ــو لا..  ــان، وه ــازوا الامتح ــم اجت ــم.. جميعه ــه معه ــل حيات ــم في مراح منه
جميعهــم فــازوا في البطولــة، وهــو لا.. جميعهــم نجحــوا في الاختبــار، وهــو 

لا.. وهكــذا كانــوا جميعهــم، وهــو لا..!

وهنــا كان لا بــد لصديقنــا الــذي لم ينجــح في أغلــب- أو كل- مــا نجحــوا 
ــه  ــدم- لنفس ــه.. ويق ــدم نجاح ــرر ع ــه، أن ي ــم- في ــا- أو أغلبه ــم جميعً ه
أولً- مــا يحفظــه مــن وطــأة الشــعور بالفشــل وإحســاس الذنــب الناتــج عــن 
الإخفــاق.. فــا يكــون أقــرب لعقلــه الواعــي ســوى مــا يمــده بــه عقلــه غــر 
اللاواعــي "العقــل الباطــن" مــن حيــل نفســية لا شــعورية تمثــل ميكانزمــات 
ــة أمــر مــا، أو شــخص  ــة أنــه ضحي ــة المؤقت ــه تلــك التهدئ ــة، تقــدم ل دفاعي
مــا، أو ظــروف مــا.. حتــى يصــر الأمــر المتكــرر في أكــر مــن موقــفٍ مؤقــتٍ.. 
ــاً في  ــه متمث ــلوب حيات ــح أس ــه.. فيصب ــف حيات ــب مواق ــا في أغل ــراً دائمً أم
ممارســة ذلــك الاستشــهاد والحــرص عــى تلــك التضحيــة الوهميــة.. فيتحــول 
ــلوب  ــة إلى أس ــة دفاعي ــرد حيل ــن مج ــة م ــب دور الضحي ــهاد ولع الاستش
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ــرر  ــد أو يُ ــا يؤي ــدم لنفســه ولا غــره م ــذي لم يقُ ــاة الشــهيد ال ــاة.. حي حي
ذلــك الاستشــهاد المزعــوم..!

في الواقــع أني كثــراً مــا أتعاطــف مــع هــذا الشــخص.. فكثير منهــم يزورني 
في عيــادتي ويظــل في عــدة جلســات متتاليــة يقــدم كــاًّ مــن المــررات الواهية 
عــن عــدم نجاحــه في أمــرٍ مــا، أو فــوزه بلقــبٍ مــا، أو حصولــه عــى شــهادة 
ــة في  ــدث المواجه ــى تح ــذب حت ــن ك ــهاده ع ــع استش ــا أتاب ــل أن ــا.. وأظ م
جلســةٍ مــا.. وأكشــف لــه أنــه كان عاجــزاً عــن تلــك المواجهــة بتلــك الحقائــق 
ــر أن يظــل مستشــهدًا مــررًا  ــه آث ــك المواقــف.. وهــي ببســاطة أن في كل تل
ــل غــره في نفــس المواقــف ونفــس الظــروف، وربمــا أكــر  عــدم نجاحــه مث

ســوءًا.

وفي الواقــع أيضًــا أن ذلــك الشــخص قــد يعُــاني يومًــا مــن تلــك المواجهــة 
ــا  ــك عندم ــادة، ذل ــاني بالعي ــج النفس ــام المعُالِ ــاة أم ــك المعان ــن تل ــر م أك
يواجهــه أبنــاؤه بهــا، أنــه لم ينجــح كــا كان يزعــم أمامهــم! ويكــون 
ــك  ــه، لا ســيما تل ــه لبعــض التناقضــات في تصرفات ــك بعــد اكتشــاف أبنائ ذل
الشــهادات التــي يرُددهــا لمــن حولــه مــن أبنــاء مــن الكفــاح والنجــاح والجــد 

ــا! ــا منه ــارس هــو أيًّ ــاد، ولا يُ والاجته

ــد  ــهد يفق ــخص المستش ــذا الش ــإن ه ــف الآن، ف ــا تكتش ــع.. وك بالطب
ــم يفقــد مــن  ــه بتكــرار مواقــف الاستشــهاد المزعــوم.. ث ــن حول تعاطــف مَ
حولــه أساسًــا فقــد يملــون منــه ومــن أســلوبه المتكــرر في المواقــف المختلفــة، 
وقــد يفقــد احــرام أقــرب الأقربــن لــه مثــل أبنائــه مثــاً.. فقــد يكــون مقبولً 
ــا  ا لــدى عقليــة الطفــل أو المراهــق أن والــده لم ينجــح دراســيًّا أو مهنيًّ جــدًّ
ويرغــب جاهــدًا ويأمــل متمنيًــا نجــاح أبنائــه وتحقيــق مــا لم يحققــه هــو.. 
ــا يوجــه  ــا م ــو دومً ــا.. فه ــك المستشــهد تمامً ــر عكــس توجــه ذل وهــو الأم
ــه،  ــدٍ..! وناجحــن مثل ــه، وهــو غــر مجته ــن مثل ــوا مجتهدي ــاءه أن يكون أبن
وهــو غــر ناجــح..! ومكافحــن مثلــه، وهــو غــر مكافــح..! مــا يخلــق لديهم 
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ــح البســيط  ــم التلمي ــه معهــم، ث ــةً مــن الاســتياء اللاواعــي مــن تصرفات حال
عــن رفضهــم لذلــك التصرفــات، ثــم التصريــح بذلــك فعــاً.. فتلــك المواجهــة 

الأكــر ألمـًـا التــي حدثتــك عنهــا.

ولذلــك كلــه مــن ســلبيات.. آثــرت أن أقــدم لــك ذلــك النمــوذج الســلبي 
مــن نمــاذج الشــخصيات الأكــر ســلبية التــي يضمهــا ذلــك الكتــاب، لتكُــن 
حريصًــا عليهــا كل الحــرص، فتــارس مــا يُارســه، وتــؤتي مــا يؤتيــه، فتكــرر 
مــا حــدث ويحــدث وســيحدث لــه، وذلــك ببســاطة عنــد اتباعــك النصائــح 

الســلبية الخمــس التاليــة: 

أســقط كل مــا فيــك مــن ســلبيات عــى كل مــن حولــك بمنتهــى الصدق، .11
نعــم إن كنــت كســولً فاتهــم مــن حولــك بالكســل، وإنــك كنــت أكــولً 
فاتهــم مــن حولــك بكــرة الأكل.. وهكــذا فــإن كنــت غــر ناجــح فاتهــم 

مــن حولــك بالفشــل.

ــاً .22 ــدم تفصي ــوان.. لا تق ــة كعن ــار التضحي ــى إظه ــا ع ــرص دومً 2. اح
لذلــك فقــد ينكشــف الأمــر عندئــذٍ، فقــط اســتخدم عنــوان التضحيــة في 
عبــارات واضحــة وصريحــة "أنــا فعلــت مــن أجلــك مــا لم يفعلــه أحــد" 
ولا توضــح أبــدًا مــا هــو الــذي فعلــت.. اكتــف بالعنــوان فقــط، واطمــن 
ــل،  ــد مــن التفاصي ــاس للبحــث عــن المزي ــر مــن الن ــن يســعى الكث فل
ــعى  ــن يس ــه، ل ــه نفس ــن علي ــه وتَُ ــذي تحدث ــخص ال ــك الش ــا ذل ربم

لذلــك.

ــن الاستشــهاد .33 ــروى مــن عناوي ــا ت ــا لم قً ــت مُصدِّ ــا كن ــك كل ــر.. أن تذك
ــم  ــروى له ــا ت ــك بم ــن حول ــا لم ــر إقناعً ــك أك ــا كان ذل ــح كل والتوضي

ــه. ــن في ــروى واليق ــا ت ــا بصــدق م ــا تمامً ــن موقنً ــط كُ ــم، فق وعنه

ــن .44 ــاز م ــن إنج ــل م ــو التقلي ا.. وه ــدًّ ــاًّ ج ــراً مه ــك أم ــى ذل ــف ع ض
ــة  ــت- القائم ــك أن ــة إنجازات ــك لقائم ــم ذل ــة إنجازه ــل إضاف ــك، ب حول
ــولا  ــر ل ــاز يذُك ــوا أي إنج ــؤلاء أن يحقق ــا كان له ــا- ف ــة طبعً الوهمي
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ــع خلفهــم  ــت الملُهــم لهــم والداف ــم.. نعــم أن ــت في حياته وجــودك أن

ــك لم تنجــز  ــك لمجــرد أن ــوا قيمت ــن لا يعرف ــت م ــم.. أن والمرشــد أمامه

ــم. ــازات منه ــك الإنج ــى تل ــأس أن تتبن ــا ب ــم.. ف مثله

إن كنــت مــن تلــك الشــخصيات المستشــهدة والمســتضحية فعــاً، فــا .55

تبــال بمــا قــرأت ولا تحُــاول أبــدًا التغيــر مــن نفســك، بــل اســتمر عــى 

ــك  ــن تل ــن م ــه.. وإن لم تكُ ــى مضاعفات ــببت ع ــه وش ــأت علي ــا نش م

الشــخصيات المستشــهدة والمســتضحية فــا بــأس أن تكــون واحــدًا منهم 

ــخصيات،  ــك الش ــن تل ــر م ــدًا أو أك ــك واح ــئت.. وإن كان حول إن ش

وتعــاني أنــت مــن ادعائــه واستشــهاده فادعــوا لــه أن يفيــق مــن غياباته 

ــا لــك ودعــه في غياباتــه إن لم يكُــن مــن المقربــن لــك. إن كان محبوبً

والآن.. تخيل معي..

صديقــي المستشــهد لــو أنــك أفقــت لحظــاتٍ مــن استشــهادك المزعــوم، 

وركــزت لحظــات في إنجــازك الواهــي، وحــرت لحظــات مــن نقــدك لمــن 

ــك أو  ــك أو لنصائح ــا لنفس ــبه أحيانً ــم ونس ــن إنجازه ــك م ــك وتقليل حول

ــدةٍ أن  ــةٍ واح ــررت في لحظ ــم.. وق ــا- له ــوم أيضً ــك- المزع ــك أو لدفع لدعم

ــة  ــه، وتنمي ــى زيادت ــل ع ــي، وتعم ــازك الحقيق تواجــه نفســك بحجــم إنج

مهاراتــك، وإثبــات ذاتــك، إثباتـًـا فعليًّــا مهــا كان تقــدم بــك الأمــر أو زاد بــك 

العمــر.. فأمامــك كل الخيــارات لإثبــات ذاتــك بذاتــك وليــس عــى حســاب 

ــن.. ذوات الآخري

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

لذلك استمر فيما أنت عليه من استشهاد.
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الخسارة الخامسة والأربعون: 
ز بشدة على الأخطاء البسيطة..

ِّ
رك

ــاء  ــن الأخط ــم م ــرورة التعل ــن ب ــد المفكري ــوى أح ــمعت دع ــل س ه

ــابقة.. الس

نصيحتي لك لا تفعل ذلك.. 

ــم الاســتمتاع  ــر لتكــرار نفــس الأخطــاء ث ــك الأك فأخطــاؤك هــي فرصت

ــوب  ــذي يج ــدم ال ــك والن ــأ وجدان ــي تم ــرة الت ــم الح ــة ث ــس النتيج بنف

ــك..  ــى حيات ــيطر ع ــذي يس ــق ال ــك والقل أركان

كيف لك أن تحرم نفسك من ذلك؟

ــا مــن أخطائــك فــا تركــز عــى الأخطــاء  ولكــن.. إن قــررت الاســتفادة حقًّ

ــزك  ــل كل تركي ــل اجع ــر.. ب ــلبية أك ــج س ــا نتائ ــب عليه ــي يترت ــرة الت الكب

عــى الأخطــاء البســيطة التافهــة، فبالطبــع لهــا أهميــة كبــرة في ضيــاع وقتــك 

ومجهــودك..

يمكنك فعل ذلك بسهولةٍ تامةٍ.. 

فقط عند اتباعك نصائحي السلبية التالية بمنتهى الدقة والاهتمام: 

إياك والتفكير في أي خطأ كبير وقع في حياتك أو الاستفادة منه.. .11

فيجــب أن تبــذل كل طاقتــك النفســية في الوقــوف عــى الأخطــاء الصغيرة 

والبســيطة فهــي أهــم بكثير.

يمكنك عند ذلك أن تبالغ في قدر وقيمة تلك الأخطاء البسيطة.. .22

ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــبابها وم ــا وأس ــل في نتائجه ــن التهوي ــع م ولا مان

ــر. ــات أك تبع
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ــك في .33 ــة الخاصــة ب ــة الحلاق ــك إذا لم تجــد ماكين ــورة في منزل أشــعل الث

ــرٌ  ــو أم ــك فه ــاون في ذل ــا أعــى حــوض حمامــك.. ولا تته نفــس مكانه

ــه. ــك في ــك ويهــدد مكانت ــك بمنزل ــة ل يمــس الســيادة القومي

أشــغل ثــورة أخــرى موازيــة عندمــا تفتقــد تلــك الفــردة المقدســة مــن .44

ــابقه  ــن س ــورة ع ــل خط ــرٌ لا يق ــو أم ــدس.. فه ــوارب( المق ــك )ج شراب

ويزيــد مــن تهديــد مكانتــك وســيادتك عــى أراضي منزلــك وســط 

ــك. ــراد أسرت ــن أف شــعبك م

لا تقبــل النقــاش حــول هــذه الأخطــاء ولا التبريــر بشــأنها ولا تتهــاون في .55

وصفهــا بأنهــا أخطــاء جليلــة وعظيمــة في حقــك وتهــدد مــن مكانتــك 

وتقُــل مــن شــأنك.

حاول باستمرار أن تدخل إلى المطبخ بشكلٍ منتظمٍ.. .66

وتتابع عدد الأطباق المتواجدة بالحوض وتحتاج للغسيل.. 

احــر عــدد هــذه الأواني والصحــون لتصــل لحجــم الكارثــة الحقيقيــة 

ــك..  في منزل

ــن  ــتحق م ــا يس ــه م ــزل علي ــال وتن ــيب والإه ــدر التس ــدد مص وتح

ــاب. عق

 بادر دومًا بفتح ثلاجتك والاطمئنان عليها..  .7

فهي بمثابة وزارة التغذية والتموين في مملكتك.. 

فتش فيها وأعد ترتيب أدراجها بين كل حين وآخر.. 

ولا تتهاون في أي تقصير للحظة بها.. 

أو سوء ترتيب تجده فيها.. 

فهي مسألة غذاء يا سيدى.. "يعني الأمن القومي لمنزلك".
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م...88 ابحث بشغف عن ملابس زوجتك بالحمَّ

وأشعل الثورة من جديد بسبب إهمالها المتفاني والمتكرر.. 

ــئت  ــاء وإن ش ــك الأخط ــرض تل ــت ع ــا وق ــاءة إليه ــن الإس ــع م ولا مان

ــك. ــن ذل ــع م ــا أبش ــوائية وربم ــة والعش ــا بالرجعي اتهامه

ابحــث أيضًــا عــن الأخطــاء الصغــرة في حجــرات أطفالــك، عــن عشــوائية .99

مكاتبهــم ومكتباتهــم وأماكــن مذاكرتهــم.. عــن تدهــور حــال مفــارش 

ــم  ــم المحاك ــة.. انصــب له ــك الهمجي ــا بتل ــون عليه ــي ينام ــم الت أسرَّته

واســمع أقوالهــم ولا تســمح لهــم بالاســتعانة بالشــهود.. ثــم أنــزل 

ــا.. ــا يســتحقون.. ولا يســتحقون أيضً عليهــم مــن العقــاب م

ــك 1010 ــن ذل ــا م ــك أو متجــرك حظًّ ــك أو شركت ــس أن تجعــل لمكتب ولا تن

ــم أشــعل  ــرٍ وضحــل.. ث ــكل خطــأ صغ ــا ل ــا فيه ــشِ متحسسً ــه.. ام كل

تلــك الثــورة مــن جديــدٍ.. ونــادى بالإصــاح والتنميــة بدايــة مــن تلــك 

ــذي لم  ــف ال ــك الموظ ــك ذل ــة.. وإن صادف ــيطة والتافه ــاء البس الأخط

يرتكــب مثــل تلــك الأخطــاء البســيطة كالأكل عــى المكتــب أو الحضــور 

ــاعات..  ــن خــال خمــس س ــا مرت ــث تليفونيًّ ــق أو الحدي متأخــراً دقائ

ــه خــال خمــس  ــام ب ــأي خطــأ ق ــره ب ــكل بســاطة أن تذك ــك ب فيمكن

ــك  ــي أن ــأ.. فيكف ــب شيء عــى هــذا الخط ــى وإن لم يترت ســنوات.. حت

ــا.. ــه دومً ســتذكره ل
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والآن.. تخيل معي.. 

لــو أنــك احتفظــت بطاقتــك النفســية وحالتــك الذهنيــة لمــا هــو أهــم في 

حياتــك الشــخصية والعمليــة.. تـُـرى ألســت ســتكون أكــر هــدوءًا مــا أنــت 

عليــه الآن؟ 

وأكثر نجاحًا مما أنت عليه الآن؟ 

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

لذلك استمر في تطبيق نصائحي السابقة بكل تفانٍ فيها وإخلاص.. 

لتخسر حياتك في أسرع وقت ممكن.. بالتوفيق.
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الخسارة السادسة والأربعون: 
ن ناجحًا في إثبات فشلك..!

ُ
ك

الآن.. وبعــد كل مــا مــررت بــه مــن خســائر خــال هــذا الكتــاب - قــد 

كنــت تُــارس كثــراً منهــا واعيـًـا بهــا أو غــر واعٍ- قــد تكــون اكتشــفت فشــلك 

البــنِّ في كثــرٍ مــن أمــور حياتــك..

   وإن كنت تظنُ أن هذا الأمر كافٍ لتعيش شعور الخسارة بحياتك..

   فذلك خطأ يا عزيزي.. فالأمر ليس كافيًا بعد..

المهم إذن هو أن تثُبت نجاحك في إثبات أنك فاشل فعلً..

  وأن حياتك حياة خاسرة فعلً..

  وأن تصرفاتك وسلوكياتك ومشاعرك وأفكارك سلبية فعلً..

ــرأ  ــا لم تق ــائر- وم ــن خس ــاب م ــذا الكت ــرأت به ــا ق ــش م ــت تعي   وأن

ــاً.. ــد- فع بع

الأهم الآن.. هو أن تنجح في إثبات فشلك أنت أيضًا..

ذلك هو الإبداع يا عزيزي في الاكتفاء الذاتي..

 ويُكنــك أن تنجــح في إثبــات فشــلك مــن خــال عــدة خطــواتٍ بســيطةٍ 

ويســرةٍ، أعرضهــا لــك في التسلســل الآتي.. فكُــن حريصًــا عليهــا:

من فضلك قم بحصر كامل- أو شبه كامل- لمخاوفك...11

استغرق في ذلك أطول وقتٍ ممكنٍ..

وعِش خلاله أسوأ فترة ممكنة..
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ــا، وتنتابــك  المهــم أن تحــر أغلــب هــذه المخــاوف التــي انتابتــك قديمً

الآن، وســتنتابك في المســتقبل القريــب أو البعيــد.. احصرهــا جميعًــا..

من فضلك قم بحصر كامل- أو شبه كامل- لمواقف فشلك...22

استدعِ كل موقف فشلت فيه.. وكل شخص فشلت معه..

استغرق في ذلك- أيضًا- أطول وقت ممكن..

وعِش خلاله- أيضًا- أسوأ لحظات ممكنة..

قــم بتعليــق هاتــن القائمتــن عــى مــرآة دولاب ملابســك أو عــى حائــط .33

. مكتبك.

اجعلها أمامك فور استيقاظك وقبل نومك وخلال ساعات يومك..

احفظها.. راجعها.. ذكِّر نفسك بها ولا تقبل نسيانها..

ــا .44 ــك مه ــاط ضعف ــى كل نق ــز ع ــم التركي ــون دائ ــك أن تك درِّب نفس

ــيطة.. ــت بس كان

درِّب نفسك أن تستدعي كل خبرات فشلك مهما كانت بسيطة..

درِّب نفسك أن تراجع كل مخاوفك مهما كانت بسيطة..

اجعل تركيزك كله، وتفكيرك كله، واهتمامك كله، 

مُنصبًّا على نقاط الضعف بك.. وخبرات الفشل لك.. 

وجموع المخاوف عندك..

بعد استدعاء كل هذه الخبرات الفاشلة من الماضي...55

وبعد استدعاء كل هذه المخاوف السابقة من الماضي..

وبعد حصر كل نقاط الضعف هذه في الحاضر..
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ادمجها جميعًا الآن..

اجعل حاضرك الآن ضعيفًا.. ومُخيفًا.. وفاشلً..

كُن على يقين أنه لن يفرق كثيراً عن ذلك الماضي..

كُن متأكدًا أن الحاضر "الآن" ليس أكثر من امتدادٍ للماضي "المهُين".

ارفض أى مدح من الآخرين لك أو شكر فيك...66

اعتبره عطفًا منهم عليك، أو شفقة منهم بك..

تحلَّ بالشجاعة وأخبرهم أنهم ليسوا على حق..

وأنك تعلم حقيقة ضعفك، وفشلك، ومخاوفك..

واسرد لهم من المواقف السابقة والحالية ما يؤكد لهم ذلك..

لعلهم في نهاية سردك لحكايتك السلبية يقتنعون..

خلال هذه الرحلة العصيبة...77

إن حدث- إن حدث- وأحدثت أنت- لا قدر الله- أى فعل إيجابي..

أو ظهر منك أى شعور إيجابي أو طرأت عليك أي أفكار إيجابية..

ــدع لهــذه الأحــداث العارضــة فرصــة في إفســاد مخطــط فشــلك  فــا ت

المزعــوم..

ــرة الســلبية  ــن دائ ــو لحظــة- م ــك وتخرجــك- ول ــر علي ــا تؤث ولا تدعه

ــة.. المفرط

التى تعيش فيها، وبها، ولها..

ك بمن يصدق فيك كل ذلك...88 تمسَّ

استمسك بمن يرى فيك الفشل والخوف والضعف..
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ستجد كثيراً من هؤلاء السلبيين حولك، فاحرص عليهم..

هم سيجدون متعتهم في إثبات فشلك..

وأنت نجاحك الأهم الآن في إثبات ذلك الفشل..

أنتم شركاء في هدف واحد إذن..

وللشراكة حق التصديق والتفعيل لكل اتفاق بينكما..

تجنب أولئك الإيجابيين الذين يسعون لتشجيعك...99

عندما يبدأ أعراض الوهن والضعف في التملك منك..

دعهم في إيجابيتهم يعمهون.. فهم ليسوا بك يشعرون..

أنت الضعيف، الخائف، الفاشل..

أنت الذي تعرف حقيقة نفسك في ماضيك وحاضرك..

أنت فقط الذي تستطيع التنبؤ بمستقبلك..

أنت الذي يجب عليك أن تنجح في إثبات فشلك..

فلا تدعهم عن ذلك الهدف يجعلونك تحيد...

بعد تلك الخطوات التسع السابقة..1010

ــح في  ــد أن تنج ــع بع ــلك للجمي ــت فش ــر أن تثب ــكل فخ ــتطيع وب تس

ــك.. ــه داخل إثبات

واطمئن.. 

لأن نجاحــك هــذا في إثبــات فشــلك ســينجيك مــن آثــام كبــرة يعيشــها 

الناجحــون بحــق..

فأنت لن يوجد لك أعداء..
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فالأعــداء يوجــدون في حيــاة الناجحــن فقــط، أمــا الفاشــلون مثلــك فــا 

يعُاديهــم أحــد..

وأنت لن يوجد لك كارهون..

فمن يكره، يكره الناجح.. أما الفاشل فلا يلتفت إليه أحد..

وأنت لن تجد بحياتك حاقدين..

فليس فيك أو حولك بفشلك المستمر ما يثُير مشاعر حقد أحد..

وأنت لن تتعثر في أولئك الحاسدين..

فمثلك من الفاشلين لا يمتلك ما يحسده عليه أحد..

أرأيت يا عزيزي..

أنه بمجرد نجاحك في إثبات فشلك بداخلك..

صار الفشل والضعف والخوف أجزاء أصيلة فيك..

وصار من حولك يؤمنون بك فاشلً ولا يحُاولون مساعدتك..

فما قيمة مساعدتهم تلك إن لم تساعد أنت نفسك..!

والآن.. تخيل معي..

ــك،  ــر مخاوف ــابقة بح ــم الس ــك القوائ ــددت تل ــد أن أع ــك بع ــو أن ل

ونقــاط ضعفــك، ومواقــف فشــلك.. 

قمت بتمزيقها جميعًا..؟ 

واعتبرها جزءًا من الماضي بكل ما فيه؟
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لــو أنــك اعتــرت أن كل لحظــة ضعــف، وكل شــعور خــوف، وكل موقــف 

. فشل.

هو جزءًا من الماضي، فلِم  تفكر مجددًا فيه؟

لــو أنــك تحــررت مــن أسْ الفشــل والخــوف والضعــف بالمــاضي وركــزت 

عــى الحــاضر بــكل مــا فيــه؟

لــو أنــك عِشــت اللحظــة بمنطــق القــوة The Power of Now وحققــت 

مــا فيهــا؟

لو أنك تجنبت السلبيين حولك؟ وخالطت الإيجابيين حولك؟

ــعِدوا  ــا سَ ــن خالطــت، وســعدت ونجحــت، ك ــش م ــا يعي لعِشــت ك

ــوا.. ونجح

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

فلذلك استمر في إثبات فشلك وكُن ناجحًا في ذلك..

فاستمر في خسارة حياتك قدر استطاعتك..
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الخسارة السابعة والأربعون:
 تحلَّ بأكاذيب النجاح..

ا لأكــر مــن  ا، وواضــح جــدًّ Fake Success”" تشــخيص عميــق جــدًّ

خســارة ســابقة تضــم "أكاذيــب النجــاح".. يمارســها "المستشــهد"- بالخســارة 

رقــم )44(- ويعيشــها "الخنفشــاري"- بالخســارة رقــم )40(- ويتُوجهــا بـــ"ألم 

."”Fake Success أقــل لــك"- بالخســارة رقــم )42(- وكلهــا أكاذيــب للنجــاح

ــت شــديد الإعجــاب  ــة كن ــة للغاي ــبٍ ســيدة لطيف ــتٍ قري ــر في وق أتذكَّ

بإدارتهــا للأمــور في بدايــة عملهــا، تســتخدم- مثــي- مصطلــح "تحــدي" بــدلً 

مــن مصطلــح "مشــكلة".. تركز-مثــي- عــى الحلول لا عــى المشــاكل.. ولكنها 

لم تكُــن- مثــي- في تحقيــق أمــور فعليــة واقعيــة.. بــل كانــت تضــع الكثــر 

مــن الخطــط، وتــردد الكثــر مــن الشــعارات وتأخــذ الكثــر مــن التعهــدات 

عــى نفســها وزملائهــا لتقديــم أفضــل مــا لديهــم خــال أقــل وقــت ممكــن.. 

وتكــون النتيجــة في النهايــة مــا ســأقدمه لــك بهــذا الكتــاب في الخســارة رقــم 

)50( التــي جــاءت بعنــوان "احبــط مديــرك قــدر اســتطاعتك".

ــب أن  ــاح يج ــي- أن النج ــي- وصديقت ــا صديق ــك ي ــد ل ــع أؤك في الواق

يتُرجــم فعليًّــا في الواقــع، فــإن لم يحــدث ذلــك ووجــدت أنــك بحاجــةٍ لــرح 

ــا  ــر م ــات وتطوي ــا حــدث مــن إخفاق ــرٍ م ــا حققــت مــن نجاحــاتٍ وتبري م

ظــل عالقًــا مــن حكايــات وحــوارات فاعلــم أن مــا حققتــه ليــس نجاحًــا عــى 

الإطــاق.. وإنمــا هــو مــا لم يتجــاوز "أكاذيــب النجــاح" بعــد.. أو هــو نجــاح 

مزعــوم.

ا لأصحاب تلك الخسائر السابقة..  والحقيقة أن الأمر مريحٌ جدًّ
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التــي بــدون مــا يظُهــره مــن أكاذيــب نجــاح- لأنفســهم قبــل غيرهــم- 

ــة عليهــم..  فســيكون الأمــر أكــر صعوب

لذلــك فتلــك الأكاذيــب التــي أشرت إليهــا بأكــر مــن خســارة ســابقة هــي 

تمثــل مجموعــة "حيــل نفســية" أو "ميكانزمــات دفاعيــة" لا شــعورية تقلــل 

مــن شــعور الشــخص بالإخفــاق أو عــدم النجــاح أو الفشــل الصريــح وتجــده 

مترنحًــا بــن "الإســقاط" فيســقط كل مــا فيــه مــن ســلبيات عــى غــره مــن 

حولــه.. و"التبريــر" فيــرر أداءه عنــد كل فشــل يحققــه.. و"الإزاحــة" لينقــل 

ــلٍ وهــو  ــه مــن مصــدر الأصــل وهــو "عــدم النجــاح" إلى مصــدرٍ بدي انفعال

ســوء نيــة الآخريــن، أو ســوء الظــروف أو ســوء الحــظ.. وغيرهــا مــن الحيــل 

الدفاعيــة اللاشــعورية التــي تحُيــط بتلــك الأكاذيــب للنجــاح.

ولذلــك كلــه.. أردت أن تكــون أنــت يــا صديقــي مــن أحــد هــؤلاء الذيــن 

ــائر  ــن خس ــا م ــا فيه ــكل م ــاح "Fake Success" ب ــب النج ــون أكاذي يُارس

ــك ببســاطة فقــط  ــك ذل ــات نفســية ســلبية، ويمكن ــل لا شــعورية وآلي وحي

عنــد اتباعــك تلــك النصائــح الســلبية الســبع التاليــة: 

ــن .11 ــل م ــال أفض ــت في ح ــا كن ــى كل شيء وأي شيء مه ــاً ع ــن ناق كُ

ــم )7(. ــارة رق ــك بالخس ــد علي ــرك.. وللمزي ــن غ كثيري

ادَّع المعرفــة دومًــا، ولا تســع للمعرفــة أبــدًا، وإيــاك وقــول "لا أعــرف".. .22

وللمزيــد عليــك بالخســارة رقــم )40( بعنــوان "ادعِ المعرفــة دومًــا 

ــار". بالخنفش

اســتخدم كل دلالات جمــل وألفــاظ المعرفــة المســبقة بــكل الأمــور.. "ألم .33

أقــل لــك" أو غيرهــا مــا ورد بالخســارة رقــم )42(. 
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ــك .44 ــدوام.. وعلي ــارس الاستشــهاد عــى ال ــا، وم ــة دومً ــت الضحي ــن أن كُ

ــهاد". ــارس الاستش ــوان "م ــم )44( بعن ــارة رق بالخس

ــدًا بقبــول فكــرة أنــك الســبب في أيٍّ مــن هــذه الخســائر .55 لا تســمح أب

ــن عــى يقــن أنــك  ــل كُ ا.. ب ــةٍ جــدًّ ــو بنســبةٍ ضئيل ــع الســابقة ول الأرب

ــك  ــك لأي ممــن حول ــح في كل نجــاح حــدث حول ســبب واضــح وصري

ــا فعــاً. ــك لأن تكــون ناجحً ــك يكفي وأن ذل

ــا، واحــرص عــى .66 احفــظ تلــك الحيــل الدفاعيــة جيــدًا، ومارســها متفانيً

إتيانهــا بشــكل دوري في حياتــك: "الإســقاط" لــكل مــا فيــك عــى كل من 

حولــك.. "التبريــر" لــكل فشــل أو إخفــاق يصــدر منــك.. "الإزاحــة" لــكل 

مــا تشــعر بعــدم القــدرة عــى تنفيســه أمــام البعــض، قــم بالتصريــح 

عنــه أمــام البعــض الآخــر.

ــك .77 ــك أن ــا ل ــابقة.. فهنيئً ــت الس ــح الس ــتك للنصائ ــد ممارس ــراً.. عن أخ

ــاح". ــب النج ــاب "أكاذي ــن أصح ــت م أصبح

والآن.. تخيل معي..

ــك  ــابقة، وأن ــلبية الس ــح الس ــك النصائ ــن تل ــع في أيٍّ م ــك لم تق ــو أن ل

ــرة  ــات الصغ ــى النجاح ــت ع ــا.. وحرص ــأداء ونفذته ــط ل ــت الخط وضع

ــاح..  ــك النج ــن توهم ــدلً م ــل ب ــا بالفع ــت ناجحً ــا.. لكن واجتزته

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

لذلك كُن حريصًا على كل ما سبق بكل جِد..
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الخسارة الثامنة والأربعون: 
م فن إفساد المحاضرة

َّ
تعل

 
نعم يا عزيزي.. لقد قرأت عنوان الخسارة صحيحًا..

فهو ليس "فن إلقاء المحاضرة" كما طرأ بعقلك الباطن..

وإنما هو "فن إفساد المحاضرة" كما قرأت عيناك الآن..

فاعلم أنك كثيراً ما قرأت عن فنون إلقاء المحاضرات..

ــراً مــا ســمعت وشــاهدت مــن يتحــدث عــن المحُــاضر  ــم أنــك كث واعل

ــدة.. ــد والمحــاضرة الجي الجي

واعلــم أيضًــا أنــك في الغالــب مــن الأمــر.. لم تقُــم بــأي شيء مــا قرأتــه 

أو ســمعته أو شــاهدته..

لذلــك قــررت أن أقــدم لــك- كعــادتي في هــذا الكتــاب- مــا يســهل عليــك 

الأمــر كثــراً إذا لم تفعلــه..

وتخسر جميع أركان حياتك أكثر إن فعلته..

وتركت كالعادة الاختيار لك والقرار ملكك وحدك..

وفي هذه الخسارة أقدم لك 

"فن إفساد المحاضرة" مهما كان تخصصك..

أو مشاركتك في إلقاء كلمة.. أو محاضرتك على تلاميذك.. 

أو عرضك على مسئولين في شركة أو مصنع..

أو لقائك مع زملاء في عمل أو تطوع..
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ــن  ــك، أو ع ــة عن ــاء كلم ــك إلق ــب من ــف تتطل ــن مواق ــك م ــر ذل أو غ

ــك..  ــوع يخص موض

أو يخص دراستك أو عملك أو شيء آخر من هذا الهراء..

إذن.. كل مــا عليــك هــو اتبــاع كل مــا ســأقدمه لــك مــن خطــوات تاليــة.. 

ــن  ــا.. فكُ ــق له ــن أول دقائ ــك م ــك أو محاضرت ــاد كلمت ــك إفس ــن ل تضم

ــا عــى تلــك الخطــوات: حريصً

أحسن اختيار موضوع تقليدي وغير مهم للتحدث عنه...11

ــاعك  ــى س ــور ع ــيحرص الحض ــة س ــدة والجذاب ــاتُ الجدي فالموضوع

ــا.. فيه

أما غيرها من الموضوعات المكررة والتقليدية وغير المهمة.. 

ستجعلهم يملون من حديثك منذ بدايته..

أو أنهم لا يحضرون أمامك أصلً إذا ما عرفوا عنوان لقائك..

لا تقم بتحضير مادة علمية.. بل عليك بالارتجال...22

هل تذكر هؤلاء الذين يتحدثون في لقاءاتهم ومحاضراتهم بالأرقام..؟

هل تذكر هؤلاء الذين يزُيِّلون كلماتهم بإحصائيات وبيانات..؟

اعلم أن جميعهم يفتقدون لما لديك من مهارة ارتجال..

ــن حضــور وانســيابية وتحــرر في  ــك م ــا لدي ــرون لم ــم يفتق وأن جميعه

الحــوار..

لذلك لا تكُن مثلهم.. 

فهم من يجب أن يسعوا أن يكونوا مثلك..

ارتجل في محاضرتك.. ارتجل وحسب..
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ليمــلَّ أكــر عــدد بالحضــور مــن ارتجالــك بعــد أقــل عــددٍ ممكــنٍ مــن 

الدقائــق.

لا تصنع عرضًا مُتحركا بالفيديو أو الـ "باوربوينت"...33

ألا يكفيهم أنك ستحاضر لهم..؟

ألا يجب أن يكونوا هم مُنصتين لك..؟

مــا الــذي يجعلــك تســهر لتعُِــد مــادة علميــة، وإعــداد شرائــح لعرضهــا، 

وفيديــو لتجــذب الحضــور لــك..؟ 

ما الداعي لكل هذا الهراء والعبث بالوقت والجهد..؟

يكفي أنك تصعد على المسرح أمامهم.. 

أو تقف على الطاولة بينهم..

ثم تلُقي ما يخطر على بالك حينها في وجوههم..

ا.. صدقني. ذلك يكفي جدًّ

ــك .44 ــة أو تل ــذه الكلم ــاء ه ــورك لإلق ــل حض ــبق كان قب ــا س ــع م جمي

المحــاضرة..

ــزاح بنفســك  ــت إلى ســاحة الم ــد وصل ــك الخطــوة تكــون ق الآن وفي تل

يــا بطــل..

لا داعي للقلق.. فما هي سوى مُزحة..!

ادخل عليهم مُتجهمً حتى يخشوك ويهابوك.. 

وابدأ حديثك في موضوع محاضرتك فور وقوفك..

ــى لا تعطــي هــؤلاء الحضــور  ــا حت ــك التحــدث جالسً وإن شــئت يمكن

ــم الطبيعــي أمامــك..  أكــر مــن حجمه
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تذكر يا عزيزي.. أنت في مُزحة.. مجرد مُزحة..

لا تســع أن تبــدأ حديثــك مــع الحضــور أمامــك أو معــك بالابتســام أو .55

الســام أو غــر ذلــك مــن شــكليات رتيبــة ومُملــة..

فأنت تعرف أنها مُزحة في داخلك..

ويجب أن يعرفوا هم أنها نعمة منك لهم..

فيكفيهم منك أن تقدم لهم ما تملك من نعِم ومعلومات قيمة.

ليس مفيدًا أن تقدم نفسك لهؤلاء الحضور...66

اسمك.. طبيعة عملك.. شيء من خبراتك عن موضوع محاضرتك..

دعك من هذا الهراء.. فمن يعرفك من قبل.. يعرفك الآن..

ادخل في حديثك الجاد المتُجهم مباشرةً.

يجب عليك هنا أن تبدأ بداية قوية...77

كتلك التي تظهر بها في تجهمك وعدم ابتسامتك أمامهم..

ابدأ حديثك بكثيرٍ من المصطلحات المعُقدة..

استخدم مصطلحات أجنبية متخصصة لا يعرفها الحضور..

ــك  ــتعرض مهارات ــية كي تس ــرى فرنس ــة وأخ ــلٍ إنجليزي ــل في جُم استرس

ــدرك.. ــوا ق ــم فيعرف ــة أمامه اللغوي

اســتثمر عــدم فهمهــم لمــا تقــول وادَّعِ التعجــب مــن ضعــف قدرتهــم 

ــن اللغــات المختلفــة.. ــة وحصيلتهــم ب اللغوي

ــد  ــة ق ــة واضح ــاء لغوي ــا لأخط ــك راجعً ــم من ــو كان تعجبه ــى ول حت

ــم.. ــم صدمته ــرت عليه ــت فظه ــا أن ذكرته
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لا بــأس اســتمر في اســتعراضك لمصطلحاتــك اللغويــة الخاطئــة مــن 

ــم.. ــة نظره وجه

فليس بالضرورة أن تكون وجهة نظرهم صائبة مثلك.

إذا ما اكتفيت بهذه الجرعة من الإحباط اللغوي لهم...88

وأيقنت بداخلك أنهم جهلة وغير متعددي اللغات الأجنبية مثلك..

اعتــذر لهــم بتعــالٍ وغــرور.. وأخبرهــم أنــك ســتتحدث باللغــة العربيــة 

احترامًــا لجهلهــم..

وابدأ حديثك بحثهَم على الرغبة في المشاركة أثناء الحضور..

مثلً قل لهم:

ــة  ــرأي المنبثــق مــن القاعــدة الاجتماعي ــا في ال ــد أن نشــارك جميعً "لا ب

العريضــة.. كي لا يصــر فينــا برجــوازي مُدقــق، ولا ديماجوجــي مُتحذلــق، 

ولا إمبريــالي مُتفحلــط.."

ابدأ بمثل هذه الجُمل التي لن يفقهوا منها شيئاً.. وأنت أيضًا..

المهم أن تثبت لهم عمق ما تستخدم من معانٍ وألفاظ..

وأن تثبت لهم أيضًا سوء وتدني مستواهم الثقافي.

يمكنــك هنــا التخــي عــن تلــك الحماســة التــي بــدأت بهــا محاضرتــك أو .99

كلمتــك الشــيِّقة..

فلا داعي لمزيد من التركيز والإجهاد لك..

فلن يفُيد مع هؤلاء ضعيفي التذكر مقارنة بك..

إذن حافــظ عــى مجهــودك خــال هــذه المحــاضرة اللعينــة أو الكلمــة 

ــة.. الضروري
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ــوت  ــرة ص ــدث بن ــتمر في التح ــفٍ.. اس ــادئ ضعي ــوتٍ ه ث بص ــدَّ تح

واحــدة دون تغيــر..

.. تحدث ببطء شديد كي ينتهي الوقت المحدد دون أن تعرض شيئاً مهمًّ

فليــس مــا رأيتــه منهــم منــذ بدايــة حديثــك معهــم، يســتدعي أن تذكــر 

لهــم شــيئاً أهــم مــن وجودهــم أمامهــم.. ذلــك يكفــي.

علِّق نظرك على أحد الحضور فقط بمكان المحاضرة..1010

شخصية مهمة توجه لها الحديث.. فتاة جميلة تغازلها بالنظرات..

شاب وسيم يرى جمال مكياجك المبالغ فيه )للفتيات(

المهم أن يظل نظرك معلق على أحدهم دون باقي الحضور..

فالباقون ليسوا مهمين لهذه الدرجة.

إذا ما لفت أحد الحضور- أو حال لفت نظرك- لشيء فيما سبق..1111

يمكنك الدخول معه في تفاصيل غير مهمة.. 

أو متاهات غير ذات صلة بالمحاضرة..

أو حتى تجاهله وعدم الرد عليه من الأصل.

إذا هاجمــك أحدهــم.. حتــى ولــو كان ذلــك الــذي تجاهلتــه في 1212

الســابقة هاجمــه.. الخطــوة 

ه له هجومك بصوتٍ عالٍ ومرتفعٍ.. ونظرة حادة وعنيفة.. ووجِّ

لا تدع فرصة لأحد من الحضور بإثبات نفسه أمامك..

فهذه محاضرتك.. وتلك كلمتك.. 

وهو فقط واحدٌ من الحضور.. 

مجرد حضور وحسب.
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 أطلق العنان لأفكارك بالمحاضرة..1313

فيمكنــك الخــروج عــن الموضــوع والتطــرق لحــوارات شــخصية ومواقــف 

خاصــة، فكــا ذكــرت لــك هــي محاضرتــك وكلمتــك..

ــك  ــكات والضح ــخصية في الن ــك الش ــا مهارات ــرض فيه ــاذا لا تع إذن لم

وغــر ذلــك مــن خفــة دم ملحوظــة منــك منــذ بدايــة وجــودك أمامهــم 

ــك المحــاضرة الشــيِّقة. في تل

ــم 1414 ــوظ- إلا أنه ــم الملح ــدم ذكائه ــم ع ــور- رغ ــؤلاء الحض ــد أن ه تأك

يمتلكــون عقــاً يمكنــه اســتيعاب كل مــا تنتقــل بينــه مــن أفــكارٍ 

متلاحقــةٍ خــال الدقيقــة الواحــدة بــكل دقــة واهتــام.

لا داعي لإثبات التحقق من ذلك..

فســتجدهم جميعًــا مُنشــغلين بتدويــن كل مــا يســمعونه مــن معلومات 

قيمــة عــى هواتفهــم الشــخصية أمامــك.. خــال تواصلهــم عــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي أثنــاء المحــاضرة..

لا تفتح باب المناقشة بعد انتهاء محاضرتك..1515

فمن ذا الذي يستطيع مناقشتك في أي شيء مما ذكرت..

فإن كان استوعب ما قلته من دُررٍ.. فهو أهلٌ لها..

وإن لم يستوعب فذلك ذنبه هو.. ولا مكان بيننا للمذنبين..

والآن.. تخيل معي..

لو أنك كنت سببًا في تغيير مفهوم الناس عن أغلب المحاضرات..

من أنها فن إلقاء المعلومة من فم المحُاضِ إلى أذُن المحُاضَ له..
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ثم خروجها من أذنه الأخرى..؟

لو أنك بذلت شيئاً من جُهد في تحضيرها..؟

لو أنك بذلت شيئاً من وقتٍ في إعدادها..؟

لو أنك عرَّفت نفسك لمن حضروا لك واحترمت حضورهم..؟

وعرضت لهم مشكلة ما ثم حلولً لها.. ثم إسهاماتك فيها..؟

أما كان ينطبق عليك حينها أنك مُعلم الناس الخير..؟

ــا لحديــث  أمــا كنــت ســتفوز إذن بصــاة اللــه وملائكتــه عليــك مُصداقً

رســولك )صلى الله عليه وسلم(: "إن اللــه وملائكتــه وأهــل الســموات والأرض.. ليصلــون عــى 

مُعلــم النــاس الخــر"..؟

ا لمنطق هذا الكتاب- ما لا أرضاه أبدًا 
ً

وهو بالطبع- وفق
لك..

لذلك استمر في ممارستك لفن إفساد محاضرتك الشيِّقة الممتعة.
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الخسارة التاسعة والأربعون:
ن شديد الغيرة من زملاء تخصصك 

ُ
ك

)دراستك/ مهنتك(

الحقيقــة أن أغلــب خســائر هــذا الكتــاب قــد تعــر عــن حــالاتٍ واقعيــةٍ 

أراهــا ويراهــا الكثــرون ممــن مَــنَّ اللــه عليهــم بنعمــة الوعــي بنفســه ومــا 

. حوله.

والحقيقــة أيضًــا هــذه الخســارة  تحديــدًا، ربمــا أكــون قــد عشــتها بكثــرٍ 

مــن تفاصيلهــا الأكــر ســلبية.. مــن أشــخاص مثَّلــوا بمــا لا يــدع مجــالً للشــك 

كل معــاني الســلبية المفرطــة.

فقديمًا كنت أحلم بدراسة علم النفس والعمل به.. 

وكنــت أظــن أن أصحــاب الدراســة النفســية هــم أصحــاب وعــي نفــي 

أكــر.. 

وذوي نفوس أرقى وأفضل.. وذو رؤى وطموح أنقى وأكبر..

إلا أن الحقيقة.. وللأسف قد خالفت ذلك بكثير..

فبعد أن درست علم النفس والعلاج النفسي كل هذه السنوات.. 

ــي أراجــع  ــد اكتشــفت مــا جعلن ــت أدرس وســأظل مــا حييــت ق ولا زل

ــم..! ــي الســابق القدي ظن

حيــث رأيــت أن دراســة العلــوم النفســية والعمــل بهــا تســتهوي ثلاثــة 

أنــواع مــن البــر:

الأول، هم المرضى والمضُطربون..
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ــل  ــعون لتعدي ــم الشــخصية، ويس ــاج اضطراباته ــون في ع ممــن يرغب

ســلوكياتهم وحياتهــم الســلبية.. 

فيحاولون دراسة العلوم النفسية لعلاج أنفسهم مما اكتشفوه فيها..

وتكــون النتيجــة أنهــم يضطربــون أكــر..! ويــزداد ســوءُ وضعهــم النفــي 

أكثر..!

ويبــدأون في التحــول مــن مرحلــة الشــخص المضطــرب الســاعي لاكتشــاف 

ــه وعلاجه.. اضطراب

إلى الشــخص الأكــر اضطرابـًـا الســاعي- بــكل جهــده- لإســقاط كل مــا فيه 

مــن اضطرابــات ونقائــص.. عــى كل مــن حولــه من أشــخاص وأحــداث..!

النوع الثاني، وهم المسُتغلون والانتهازيون..

أي مــن يعلمــون أن هــذا التخصــص النفــي لا يوجــد فيــه أشــعة 

تشــخيصية ليعلــم المريــض أن هــذا الجــزء مــن "نفســه"- نفســه هنــا أقصــد 

بهــا عقلــه بمســتوياته وشــخصيته بأبعادهــا وليــس المــخ الــذي يمكــن تصويــر 

حركاتــه وأبعــاده- ربمــا يكــون مُصابـًـا بخلــلٍ مــا، أو يعُــاني مــن قصــورٍ فيــه..

ولا يوجــد أيضًــا بهــذا التخصــص النفــي- علــم النفــس والعــاج النفــي 

ــا في  ــا ضعفً ــر نتيجته ــة تظُه ــل طبي ــاب- تحالي ــخ والأعص ــب الم ــس ط ولي

قــدرات الشــخصية أو نقصًــا في خلايــا الثقــة بالنفــس أو تدهــور في إنزيمــات 

ــة تقريــب المعنــى  ــة لمحاول ــول والاهتمامــات..! "تلــك تشــبيهات مجازي المي

لــك عزيــزي القــارئ"..

ــذا  ــم به ــن مراده ــراً م ــة كث ــتغلال والانتهازي ــل الاس ــرى أه ــك ف ولذل

التخصــص الــذي يجعــل المريــض- أو طالــب المشــورة النفســية- أســراً لــكل 

مــا يــرد عــى لســانهم بدايــة مــن بيــع الأحجــار لهــم لتخلصهــم مــن الطاقــة 
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الســلبية، وانتهــاءً بحجزهــم بالشــهور داخــل المصحــات والمستشــفيات 

ــلوكياتهم.. ــل س لتعدي

وكلاهــا- في بعــض الأحيــان أو ربمــا كثــر منهــا- لا يعلــم ذلــك الشــخص 

مــا الــذي كان يســتدعي حجــزه، أو بيــع الحجــر لــه، حتــى يعلــم أن كليهــا 

كان اســتغلالً لــه بشــكلٍ أو آخــر..

النوع الثالث، وهم الإيجابيون الطموحون..

من يسعون لفهم خبايا النفوس، وتعليم الناس ما بها من عِبر ودروس..

من يجعلون نصيحتهم أمام الناس اختيارية، فلا إجبار في التغيير..

من يحترمون آلام المضُطربين فلا يستغلون حاجتهم للشفاء..

من لا يزيدون من معاناة المرض معاناة مادية أو معنوية أخرى..

من يحُاولون نشر الوعي النفسي بين الناس لحياةٍ نفسيةٍ أفضل لهم..

ــي-  ــاج النف ــس والع ــم النف ــن في عل ــع المتخصص ــة أن جمي والحقيق

عــون أنهــم مــن هــذا النــوع الثالــث..! وجميــع أشــباه المتخصصــن أيضًــا- يدَّ

ــر  ــن غ ــي م ــاج النف ــن للع ع ــة المدَُّ ــد لمحارب ــون كل جُه ــم يبذل وأنه

المعُالجــن النفســيين، وأنهــم لا يدخــرون مــن وقــتٍ في نفــع هــؤلاء المــرضى 

ــن.. والمضُطرب

نعم جميعهم يقُسمون بأغلظ الأيمان على صدق ذلك..

ولذلك.. كانت هناك آخره.. يقف فيها الجميع.. 

ليعلم الجميع غيره ماذا كانت نواياه.. 

ومن أي نوع كان من تلك الأنواع الثلاثة؟
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والشــاهد.. أني أردت عــرض هــذا التمهيــد كخــرةٍ ذاتيــةٍ عشــتها، وخــرة 

علميــة درســتها، وخــرة عمليــة ربمــا أكــون قــد عانيــت منهــا أيضًــا.. كشــأن 

أي مُتخصــص حــاول أن يكــون مــن النــوع الثالــث ضمــن هــذا التخصــص، 

وبحمــد اللــه وتوفيقــه نجــح في ذلــك.. وشــأن أي جمع مــن النوعــن الآخرين 

ممــن رفضــوا ذلــك النجــاح وهاجمــوه..! ليــس لــيء ســوى أنهــم فشــلوا في 

تخصصهــم دراســةً وعمــاً.. فقــرروا- بوعــي أو دون وعــي- محاربــة كل مــن 

نجــح فيــه دراســةً وعمــاً.. لذلــك قــررت أن أقــدم هــذه الخســارة تحديــدًا 

في هــذا الكتــاب..

لــكل أولئــك الذيــن فشــلوا في دراســتهم فقــرروا الحقــد عــى مــن نجــح 

غيرهــم..

ــن فشــلوا في عملهــم فقــرروا تشــويه كل عمــل ناجــح  وكل أولئــك الذي

لغيرهــم..

ــن  ــم م ــن حوله ــكل م ــد ل ــرة والحق رون الغ ــدِّ ــوا يصُ ــن أصبح ــكل م ل

ــل..! ــة أو عم ــم في دراس ــاء تخصصه زم

ــن لم ينجحــوا حتــى الآن  ــإذا وجــدت نفســك واحــدًا مــن هــؤلاء الذي ف

ــن لم ينجحــوا في  في دراســتهم كــا نجــح غيرهــم.. أو أنــك مــن هــؤلاء الذي

عملهــم كــا نجــح غيرهــم..

ــارس كل  ــك تم ــي تجعل ــيطة الت ــلبية البس ــوات  الس ــك الخط ــك تل  إلي

إســقاطاتك المريضــة عــى كل هــؤلاء الناجحــن غــرك.. فكُــن حريصًــا عليهــا:

لا تنــس الرجــوع للخســارة رقــم )23( بفهــرس الكتــاب وعنوانهــا: .11

ــث  ــك.. تحــلَّ بالحســد إن اســتطعت".. حي ــد عــى كل مــن حول "احق

ــودة. ــك المنش ــن ضالت ــراً م ــا كث ــتجد فيه س
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ــب .22 ــوان: "تحــلَّ بأكاذي ــم )47( بعن ــن رجوعــك للخســارة رق ــأس م لا ب

ــد..  ــك لم تفشــل بع ــى تســتطيع الكــذب عــى نفســك أن النجــاح" حت

ــة الناجحــن. ــك محارب ــر من ــد أك فتســتطيع بجه

ــد.. .33 ــوان: "النق ــم )19( بعن ــارة رق ــك بالخس ــه ل ــا قدمت ــا م ــر دائمً تذك

ســبيلك لإثبــات ذاتــك.." وكُــن شــديد النقــد لــكل مــا تــراه حولــك مــن 

ــن الناجحــن..  ــك م ــم حول ــا تلحظه ــكل م ــاد ل ــديد الانتق ــاح.. وش نج

فبقــدر انتقــادك لهــم- لمجــرد النقــد- بقــدر مــا ســتحصل عــى هــدوء 

ــه. ــذي يعيــش في مؤقــتٍ بداخلــك مــن ألم الفشــل ال

قم بحصر كل هؤلاء الناجحين في تخصصك...44

سواء من نجحوا في دراستهم أو من نجحوا عمليًّا بعد تخرجهم..

ابدأ في متابعة هؤلاء الناجحين بكل اهتمامٍ وشغفٍ وترقب..

ــن  ــرات م ــاب خ ــم واكتس ــتفادة منه ــم للاس ــاً.. لا تتُابعه ــن مه ولك

نجاحهــم..!

بل تابعهم لتتبعهم وتتبع أخطائهم وتسجيلها عليهم..

تابعهم لتتَّبع أي شيءٍ سلبي في كل نجاح إيجابي لهم..

تتبعهم دومًا بهذا الدافع وتلك النيَّة..

عندما تتُابع- عفوًا تتَّبع- كل هؤلاء الناجحين لتسجيل أخطائهم...55

لا تمل إن لم تجد لهم ما يعده المجتمع أخطاء لهم..

فأمامك فرصة أكبر للانتقام منهم لأنهم لم يفشلوا مثلك..

عي عليهم ما ليس فيهم من أخطاء.. أمامك أن تدَّ

ــأس مــن ذلــك مــع أي منهــم.. فهــم ناجحــون ويجــب أن يدفعــوا  لا ب

ــة نجاحهــم.. ضريب
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فيمكنك مثلً أن تسُيء فهَم ما يقولون أو يكتبون.. ثم تهاجمهم..

ــرة  ــد والغ ــار الحق ــن ن ــيئاً م ــئ ش ــم تطف ــم.. ث ــبُّهم وتلعنه ــم تس ث

بداخلــك منهــم..

 استعن بالفشلة أمثالك في عملية التشهير.. .6

لا تكُــن وحــدك أمــام ذلــك الناجــح لتنتقــده.. حتــى لا يظــن الآخــرون 

أنــك تغــار منــه أو أنــك تحقــد عليــه.. 

لذلك استمد مزيدًا من قوى الشر من أولئك الفاشلين مثلك..

من أولئك الكارهين للنجاح والناجحين مثلك..

تعاون معهم حتى وان كنت لا تحبهم، حتى وإن كنت تبغضهم..

تعاون معهم من أجل هدفٍ أسمى وأهم من كراهيتك لهم..

تعاون معهم من أجل محاربة الناجحين وتشويه نجاحهم.

 قد تنفق في ذلك كثيراً من الوقت والجهد.. لا بأس.. .7

فالغاية أهم.. والوسيلة مُبرَّرة..

فغايتك هي محاربة من نجح غيرك..

ووسيلتك هي تشويه نجاحه وربما تشويهه هو شخصيًّا..

فلا بأس من ضياع الوقت والجهد في ذلك..

فذلــك أهــم مــن أن تســتغل هــذا الوقــت أو ذلــك الجهــد في تحقيــق 

نجاحــك أنــت.

اشتعل غيظاً أكثر.. كلما تجاهلك هذا الناجح أكثر...88

فقــد تكــون تخيلــت فشــاً.. أن هــذا الشــخص الناجــح ســوف يلتفــت 

لتفاهاتــك وهراءاتــك وينشــغل بــك..
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ــات،  ــن نجاح ــه م ــا حقق ــغلً بم ــه منش ــا رأيت ــت عندم ــك اتصدم إلا أن

ــك.. ــتمرارك في تفاهات ــم اس ــا رغ ــتمرًّا فيه مس

لا بــأس.. فمزيــد مــن النجاحــات لــه.. يعنــي مزيــدًا مــن الأحقــاد 

داخلــك..

ومزيدًا من العداء والعدائية والعدوان له منك.. فاستمر!

تصفح سيرة هذا الناجح الذاتية ومسيرته من وقتٍ لآخر...99

تتبع عدد الشهادات العلمية التي حصل عليها..

أحُصر عدد المؤلفات التي صدرت له..

تصفح صور تكريماته وسفراته وجولاته في البلاد..

شاهد فيديوهاته واقرأ تعليقات الناس الإيجابية عنها..

واستمع لكلماته وتبسم بشرٍّ كامل وأنت تسمعها..

استرجع كل ذلك من حين لآن..

لا تنبهر بنجاحه أو تحاول الاقتداء به..

بل لتجدد العهد على محاربته، والغيرة منه، والحقد عليه.

عندمــا تــرى أن كل مــا ســبق منــك مــن نقــد وانتقــاد لهــذا الشــخص 1010

الناجــح..

وكل ما كان منك من نقصٍ وانتقاص لمؤهلاته العلمية المتعددة..

ــة  ــه العملي ــويه لنجاحات ــرفي.. وتش ــوه مع ــن تش ــك م ــا كان من وكل م

ــدة.. العدي
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ــرةٍ  ــن غ ــك م ــا زال- بداخل ــر كان- وم ــك وأك ــرى أن كل ذل ــا ت عندم

وحقــدٍ وغــلٍّ وكراهيــة لزميــل تخصصــك في دراســة أو عمــل، لــن يجُــدي 

معــه شــيئاً.. ولــن يقلــل منــه شــيئاً.. ولا يؤثــر عــى نجاحــه في شيءٍ..

غيِّ خطتك..! 

نعم تخلَّ ولو قليلً عن ذلك الحقد بشكلٍ ظاهري..

ولكن احتفظ بأحقادك كما هي داخلك.. 

وحاول التقرب من هذا الشخص الناجح.. نعم لا تتعجب.. 

فأنت صاحب مبدأ الغاية تبُرر الوسيلة..

وغايتك هي محاربة النجاح والناجحين مهما كانت وسيلتك في ذلك..

هل هي الحرب والعداء بشكلٍ مباشٍر..؟

أم هي العدائية والتحسس والتجسس بشكلٍ غير مباشر..؟

لا يهم.. فكلاهما سيسُاعدك في تحقيق هدفك..

وهو النيْل من هذا الشخص الناجح وتشويه نجاحه..

ولا تقلق.. 

فمن نجح في حياته دون غيرةٍ من غيره أو حقدٍ عليه..

سيكون الله إلى جواره دون وعي أو بصيرةٍ منك..

ــت  ــه- أن تقــرب أن وســرفض هــذا الشــخص- دون قصــد أو قصــد من

منــه..

أو أن تعمــل معــه.. أو أن تصادقــه.. أو أن يحرمــك مــن ممارســة غيرتــك 

وحقــدك كــا كانــت ظاهــرة عليــك..

وعندها.. ستعود من حيث بدأت وإلى حيث انتهيت..
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ستعود إلى فشلك دراسيًّا وعمليًّا.. 

ستعود إلى تبرير فشلك وعدم الاعتراف به..

ستعود إلى إسقاط ذلك الفشل على كل شيء دونك.. 

ستعود إلى تشويه كل نجاح لغيرك..

ستعود إلى محاربة هذا الناجح وغيره حولك..

بينــا ســيكون ذلــك الشــخص الناجــح- أو هــؤلاء الناجحــن- مســتمرين 

في تحقيــق نجاحــات أكــر مــن غيرتــك منــه وأكــر مــن حقــدك عليــه..

والآن.. تخيل معي..

لو أنك اعترفت بأنك لم تنجح بعد..؟

لو أنك لم تسُقِط ما فيك من فشلٍ على غيرك..؟

لو أنك لم تبُرِّر ما كان منك من فشلٍ في دراسةٍ أو عمل..؟

لو أنك اتخذت ممن نجح في دراستك أو عملك قدوة حسنة لك..؟

لو أنك لم تحُارب نجاحهم غيرةً منك، أو حقدًا عليهم..؟

لو أنك لم تتبعهم لتسُجل أخطاءهم، بل تابعتهم للاستفادة منهم..؟

ــم في  ــه في انتقاده ــذي بذلت ــد ال ــت والجه ــك الوق ــت ذل ــك بذل ــو أن ل

ــت..؟ ــك أن ــك ونجاح ــك وتحصيل ــك أو إفادت نفع

لو أنك انشغلت بنفسك أكثر من انشغالك بمن نجح غيرك..؟

لو أنك اهتممت بدراستك وعملك كما اهتم هو..

لو أنك ما فعلت كل ما ذكرته لك وأكثر أنت تعلمه فيك..؟
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ــةً  ــك دراس ــن في تخصص ــؤلاء الناجح ــل كل ه ــا مث ــت الآن.. ناجحً لكن

ــاً.. وعم

ا لمنطق هذا الكتاب- ما لا أرضاه أبدًا 
ً

وهو بالطبع- وفق
لك..

لذلــك.. اســتمر في غيرتــك الشــديدة مــن زمــاء تخصصــك ســواء في 

دراســتك أو عملــك..

واستمر في الحقد عليهم وتشويه نجاحاتهم وربما تشويههم شخصيًّا..

واستمر في زيادة تشوهاتك المعرفية الخاصة بك وبهم..

ــببك  ــر بس ــر وأك ــة أك ــة والعملي ــك العلمي ــر حيات ــى تخ ــتمر حت اس

ــدك. ــت وح أن
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الخسارة الخمسون: 
احبط مديرك قدر استطاعتك..

المدير الإيجابي.. 

ــك،  ــادة خبرات ــعى لزي ــك ويس ــك في عمل ــم ب ــذي يهت ــخصُ ال ــك الش ذل

ويعمــل عــى رفعــة مكانتــك، ويحــاول دومًــا إفادتــك. ويشــمل اهتمامــه بــك 

ــكل مــا  ــم ب حياتــك الشــخصية ويدخــل في تفاصيــل أسرتــك وعائلتــك ويهت

يشــغلك ويكــون دائــم الســؤال عنــك ودائــم الحــرص عــى تشــجيعك، ربمــا 

اهتــم يومًــا بتاريــخ ميــادك، أو أحــر لــك زمــاؤك ليهنئــوك، أو عقــد لــك 

حفلــة لحصولــك عــى شــهادة أو دورة أو مؤهــل إضــافي..

هذا المدير الذي يسعى دومًا لتكون أنت أفضل.. 

لا تكف أبدًا عن إحباطه.. 

نعم فهو لم يفعل كل ما سبق من أجلك.. 

ولكن فعله من أجل تحسين عمله هو والاستفادة منك.. 

لا يهم إن كان قد انشغل بأمرك أولً..  

ــا هــو أنــك تســعى دومًــا لإحباطــه لــي لا يقُــدم عــى  ولكــن مــا يهــم حقًّ

تلــك الأمــور التــي أقــدم عليهــا معــك..

ولكي تحقق لمديرك تلك الحالة الدائمة من الإحباط والملل منك.. 

عليــك باتبــاع تلــك النصائــح الســلبية التــي أهديهــا لــك بشــكلٍ متكــررٍ 

حتــى يتحقــق الهــدف المنشــود.. إحبــاط مديــرك. 
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انس أي شيء فعله مديرك من أجلك.. .11

وردد بداخلــك أنــه مــا فعــل هــذا معــك مــن أجلــك أنــت وإنمــا فعلــه 

ــة عمــل أفضــل بموظفــن أســوياء..  ــق بيئ ــه هــو، مــن أجــل تحقي مــن أجل

وهــو مــا ينبغــى عليــك أن تعاقبــه عليــه.

اكتفِ بالشكر الشفهي...22

ولا تفكر في أي تحفيزٍ يقوله في حقك.. 

وتغافــل عــن أي صفــةٍ مميــزةٍ فيــك ذكرهــا مديــرك لــك فــور انصرافــك 

مــن أمامــه، عاقــدًا العــزم عــى أن تغــر رأي ذلــك المســكين فيــك في أسرع 

ــة مــن  وقــتٍ ممكــنٍ بأكــر قــدرٍ مــن الأخطــاء ممكــنٍ لتحقيــق أعــى حال

الإحبــاط ممكنــة لذلــك المديــر.

"تعمد النسيان".. وإن لم تنس فتناسَ..  .3

ــكل  ــا بالش ــر أعراضه ــي تظه ــة س" والت ــه "متلازم ــق علي ــا أطُل ــو م وه

الآتي: 

• نســيت.. ذلــك الــرد عــى أي ســؤالٍ يطُلــب منــك، أو أي نقــد يوُجــه 	

ــى غــر  ــأي صــورةٍ حت ــو ب ــرك إنجــازه ول ــك، أو عمــل ينتظــر مدي ل

ــا مفــردة "نســيت". ــةٍ، اســتخدم دومً مكتمل

• ــك البطــؤ 	 ــتٍ آخــر مــى، وجاهــر بذل ــن أي وق ــا م ــر بطئً ــن أك كُ

وافتخــر بــه، ولا تخجــل مــن أن تــردد بعــد كل لــومٍ يوُجهــه مديــرك 

ــا  ــت بطيئً ــدو أني أصبح ــك "يب ــه من ــا طلب ــاز م ــدم إنج ــن ع ــك ع ل

فعــاً".

• افت��ح ال��ـ DC.. إذا مــا طلــب منــك مديــرك عمــل شيء بســيط.. فذلك 	

ــه  ــك أن تعرض ــر.. وعلي ــيء الخط ــذا ال ــن ه ــه ع ــق معلومات لضي

بــكل تفاصيلــه..
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ــه..  ــاره ب ــا وإخب ــوى CD معينً ــرف محت ــك أن تع ــب من ــاً: إن طل مث

احــرص أن يكــون ردك عليــه كالآتي دون اختصــار: 

"نعــم فعلــتُ كل مــا طلبتــه منــي.. أحــرت الــاب تــوب، ثــم فتحــت 

ــاز..  ــا في الجه ــم أدخلته ــن الحافظــة.. ث ــم أخرجــت الـــ CD م الـــ CD.. ث

ثــم قمــت بفتحهــا.. ثــم ذهبــت لخانــة Open وفتحتهــا.. ثــم تفحصــت مــا 

ــا أكــر  عليهــا.. ثــم للأســف نســيت مــا كان بهــا )أ( أو ربمــا أني كنــت بطيئً

مــن الــازم )ب( ثــم أني أعــدك مديــري المســكين أن أحــاول مــرة ثانيــة ثــم 

أعــود إليــك بالنتيجــة الحتميــة فثــق بي )جـــ("

"احرص على الزَّن".. وكُن أكثر إلحاحًا من أي شخص آخر..  .4

وهو ما أطُلق عليه "متلازمة ز" والتي تظهر أعراضها بالشكل الآتي: 

• اســأل مديــرك الســؤال مــرة واثنتــن وثلاثــة.. ثــم اســرح قليــاً 	

ــرات  ــن الم ــة ع ــه مختلف ــت إجابت ــا كان ــة ربم ــرة الرابع ــأله للم واس

ــة  ــظ بالإجاب ــك أو يحتف ــذب علي ــا كان يك ــابقة.. فربم ــاث الس الث

ــك! ــه من ــا ل ــر قرُبً ــك الأك ــد زملائ ــل لأح الأمث

• انشغل بكل التفاصيل حتى تنسى الهدف الأساسي.. 	

ولا تســمع كلام مديــرك عــن سرعــة الإنجــاز أو فــخ التدقيــق، فأهــل مكــة 

ــل ولا  ــق التفاصي ــي تعش ــك الت ــة نفس ــت أدرى بطبيع ــعابها وأن أدرى بش

تســتغن أبــدًا عنهــا.. فكُــن حريصًــا عليهــا. 

• لا تكُن متعاوناً بالقدر الكافي مع زملائك.. 	

فربمــا كانــوا يريــدون الحصــول عــى كل مــا هــو ثمــنٌ لديــك ثــم نســبه 

إلى أنفســهم وحصولهــم عــى تهنئــة مــن مديــرك عليــه، لا.. هــذا مجهــودك 

وحــدك وتعبــك وحــدك ولا بــد أن تعرضــه وحــدك لتفــوز بــه وحــدك وتنجــح 

بــه وحــدك وتظهــر طيلــة العمــر.. وحــدك أيضًــا. 
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"تعهد بالنجاح" ثلاث مرات قبل الأكل..  .5

ــا بالشــكل  ــر أعراضه ــي تظه ــة م"... والت ــه "متلازم ــق علي ــا أطُل وهــو م

ــالي:  الت

• التهويــل.. التهويــل.. التهويــل.. كانــوا أســدين، الأول ضربتــه بســيفي 	

فصــار نصفــن، والثــاني نظــرت إليــه بشــدة فحــار بــن أمريــن، هــل 

يقتلنــي ويرُيــح مديــري منــي أم يقتــل مديــري وأثبــت نجاحــي.. 

ــوِّلً في  ــل.. ومُه ــة بالعم ــداث الخاص ــا في سرد كل الأح ــا دومً ــن مبالغً كُ

ــج مبهــرة لصاحــب العمــل.. وشــغوفاً  ــا مــن نتائ وصــف مــا ســيترتب عليه

ــر  ــر غ ــرك- دون المدي ــار غ ــاركات لإبه ــاءات ومش ــات ولق ــد اجتماع بعق

ــر  ــع النظ ــازاً منقط ــت إنج ــك حقق ــك أن ــن حول ــكل م ــت ل ــر- لتثب المنبه

ــل..! بالعم

• عندمــا تنكشــف الحقائــق.. فالجــأ "للمــررات" وبــرر فشــل كل شيء 	

فشــلت فيــه، بــرر عــدم نجــاح أي شيء لم تنجــح بــه.. بــرر كل شيء 

وأي شيء.. بــرر وحســب.. المهــم أن تهويلــك الســابق لا يقــع حطامًــا 

ــت مــن تحــرق ألمًــا وتعتــر هــاًّ مــن أجــل إنجــاح  وأن تظــل أن

بيئــة العمــل ورفعــة شــأن مديــرك صاحــب العمــل.. بــرر لــه بصــدقٍ 

ــتمر في  ــك.. اس ــح ل ــك أو أوض ــا ناقش ــك فمه ــاون في مبررات لا تته

التبريــر.

• اختــفِ ســاعاتٍ، أيامًــا.. ثــم عــاود مســتكينًا مستســلمً لبطــش 	

ــد  ــن جدي ــة م ــد المتلازم ــاح لتعي ــدم النج ــك بع ــه ل ــرك واتهام مدي

التهويــل )أ( ثــم تبريــر عــدم النجــاح )ب( ثــم الدفــاع عــن موقفــك 

ــف  ــن أن تحل ــع م ــر )ج( ولا مان ــع النظ ــاح منقط ــد بالنج والتعه

بالأيمــان الغــاظ ليقنــع مديــرك أو أن تظُهــر ضعفــك أمامــه ليضعــف 

ــرك. مدي
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ولا تنــس.. أنــه ليــس المهــم أبــدًا حُــب مديــرك لــك أو حرصــه عليــك أو 

ثقتــه فيــك.. إنمــا المهــم دومًــا هــو إثبــات صحــة وجهــة نظــرك وحســب..

"شد السيفون".. .6

مهما أسمعك مديرك من كلمات تشجيع..

م لك من نصائح.. ومهما قدَّ

ومهما حاول التقرب منك..

والوقوف إلى جوارك..

ومساندتك..

شد السيفون على كل ذلك... 

وهــو مــا أطُلــق عليــه "متلازمــة هـــ".. والتــي تظهــر أعراضهــا بالشــكل 

الآتي: 

• ا عــى جميــع مــا تملــك ولا تخُــر مديــرك بــيءٍ مهــم 	  تحفــظ جــدًّ

عنــك، فربمــا كان يســعى لجمــع أخبــار عــن حياتــك الشــخصية 

ــن حــذرًا أغلــب الوقــت  لاســتخدامها ضــدك في وقــتٍ مــا لذلــك.. كُ

معــه ولا تجاوبــه عــا ســألك عنــه.. وإن لم تســتطع اهــرب منــه ولا 

تواجهــه أبــدًا... فقــد تضعــف أمامــه أو يســتطيع اكتشــاف مــا تخفيه 

عــن كل مــن حولــك، حتــى لــو كان ذلــك الــذي تخفيــه لا قيمــة لــه.. 

اســتمر في الإخفــاء.

• سَــوِّف مــا يطلبــه منــك مديــرك.. تعهــد أنــك ســتفعل ذلــك، أوعــده، 	

ــه  ــه شــيئاً مــا وعدت ــم لا تنجــز ل ــك، ث ــوق في ــه الوث أخــره أن علي

ــكل  ــاول ب ــك تحُ ــا أن ــك.. ادَّعِ دومً ــا في ذل ــن صريحً بإنجــازه.. ولا تكُ

ــك..  ــا في صالح ــأتي غالبً ــي لا ت ــروف الت ــك الظ ــا تل ــك.. ولكنه طاقت
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اســتمر في ذلــك التســويف لــكل مــا يطلبــه منــك.. وكُــن صادقـًـا مــع 

نفســك في ذلــك أنــك ســتفعل ولكــن عندمــا تحــن الفرصــة أو يحــن 

الوقــت لــي تفعــل.. 

• أظهــر تقصــرك بطفوليــةٍ وبــراءةٍ شــديدةٍ.. فعندمــا يوُاجهــك مديــرك 	

بمــا طلبــه منــك ولم تنُجــزه حتــى الآن.. ابتســم، ثــم اضحــك بــراءة، 

ثــم ارتبــك وتوتــر، فإنــه لم يملــك شــيئاً إلا أن يتقبــل منــك تقصــرك 

كــا تقبلــه مــن قبــل.. كل مــا عليــك هــو أن تظهــر مرتبــكًا مبتســاً 

ــا  ــك فيه ــرة يواجه ــة في كل م ــس النتيج ــد نف ــاً لتحص ــا متفائ بريئً

ــة  ــجيع الدائم ــات التش ــتمع لكل ــاك أن تس ــرك.. وإي ــرك بتقص مدي

منــه لــك، فهــو يخدعــك بهــا أو يســخر منــك فيهــا، أو أنــه ليســت 

لديــه الخــرة الكافيــة للتأكــد مــن مســتوى قدراتــك الضعيفــة الــذي 

تعرفــه أنــت.

ــات .77 ــاب المتلازم ــن أصح ــت م ــأي شيء إن كن ــالِ ب ــرب.. لا تب ــه ي دع

الأربــع الســابقة فليــس ذنبــك في شيء، بــل هــو ذنــب مديــرك مُدعــي 

ــه بمــا يســتحق  ــة بتحمــل كل ذلــك منــك ومنهــم.. فأنــزل علي الإيجابي

ــه المزعومــة وســعيه لتحمــل الآخــر. مــن الســلبية كي يتعــظ مــن إيجابيت

كُــن روتينيًّــا قــدر الإمــكان.. فمهــا كان مديــرك مرنـًـا في تعاملاتــه .88

ــدوة  ــك ع ــن أن تصُيب ــذر م ــو، اح ــأنه ه ــك ش ــه، فذل ــا في عمل ومبدعً

مرونتــه أو إبداعــه.. واســتمر في العمــل بأقــل قدراتــك التــي يجــب أن 

ــدة. ــف جدي ــرك في مواق ــاط مدي ــيء إلا لإحب ــا.. لا ل ــا وتخزنه ــظ به تحتف

ــك .99 ــرك الشــخصي، ذل ــا.. تليفــون مدي ــه المزعــج دومً ــص مــن هاتف تخل

الســنترال المتنقــل الــذي تظهــر عليــه أســاء مهمــة لشــخصيات أهــم.. 

فمهــا ظهــر عليــه لا تهتــم فيكفيــك تليفونــات العمــل ومــا تحصــده 

ــه مشــاكل أكــر في  ــت ل ــا أحدث ــك.. وكل ــعٍ علي ــا مــن ضغــطٍ واق منه
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ــه..  ــرد علي ــك في ال ــاده علي ــلَّ اعت ــا ق ــه، كل ــن ب ــع المتصل ــه م هاتف

ــه  ــن ب ــرد عــى المتصل ــر إذا مــا أســأت ال ــك بســهولة ويُ ــك ذل ويمكن

أو نســيت إبلاغــه بتلــك الاتصــالات.. أيهــا أقــرب إلى ذاكرتــك عندمــا 

يعُاتبــك مديــرك عــى تقصــرك في حــق هاتفــه الخــاص.. فأنــت لســت 

بحاجــةٍ لأعبــاء جديــدةٍ يوليهــا إليــك بحجــة ثقتــه فيــك.. فــإن كان هــو 

ــدًا بنفســك.. وتهــرَّب مــن أي مســئوليةٍ  ــا فيــك فــا تثــق أنــت أب واثقً

تقــع عليــك أو تزيــد مــن أعبائــك.

كافئه على اختياره لك بإفساد عمله.. 

ــا كان  ــتحق كل م ــو يس ــك؟ إذن ه ــك ب ــارك وتمس ــن اخت ــو م ــس ه ألي

منــك.. أليــس هــو مــن دافــع عنــك وحــرص عــى تشــجيعك؟ إذن هــو أولى 

بنســيانك أو مبالغتــك أو زنَِّــك أو تقصــرك أو اســتخفافك بمــا يوليــه لــك مــن 

اهتــام.

ــك بــك؟ إذن هــو مــن فعــل ذلــك  أليــس هــو مــن حــرص عليــك وتمسَّ

ــه أن يتحمــل ذلــك الأمــر كامــاً.. ذلــك الأمــر هــو أنــت. بنفســه وعلي

وهكذا.. تخيل معي..

لو أنك أحسنت استغلال تلك الفرصة التي منحها القدر إليك.. 

وحرصت على ذلك المدير الإيجابي المتمسك بك، الحريص عليك..

دون تقصــرٍ أو زنٍّ أو تبريــرٍ أو تهويــلٍ أو اســتخفافٍ أو تجاهــلٍ أو تغافــلٍ 

. منك.

وحرصت عليه كما حرص هو عليك.. 

لنهضت بشخصك عنده وكان أكثر تمسكًا بك وأقرب قرباً لك.. 
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واســتفدت منــه أكــر مُطــورًا حياتــك المهنيــة والعمليــة خاصــة أن هــذا 

ا..  النــوع مــن المديريــن لا يتكــرر إلا في حــالاتٍ حرجــةٍ جــدًّ

ــا بحــب العطــاء وإدمــان المســاندة  ــر نفســه مريضً ــا يكــون المدي عندم

وشــغف الدعــم.. 

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك..

لذلك استمر فيما أنت عليه.. 

واخــر لنفســك مــا ينُســابك مــن النصائــح الســلبية الســابقة لتتمكــن مــن 

إحبــاط مديــرك قــدر اســتطاعتك أطــول وقــتٍ ممكنٍ..

* للعلــم.. أن المتلازمــات الأربــع "س" و"ز" و"م" و"ه" هــي أعراض إحباط 

مارســها معــي يومًــا بعضًــا ضمــن فريــقٍ عمــي.. حتــى أيقنــت أن الاعتــاد 

عــى أهــل الخــرة وجعهلــم أهــاً للثقــة أفضــل بكثــرٍ مــن الاســتعانة بأهــل 

الثقــة ومحاولــة إكســابهم الخــرة!!!!

ــك،  ــا في حيات ــخاصٍ م ــك لأش ــذه أن حب ــي ه ــن تجربت ــي م ــك تع ولعل

وســعيك الدائــم والمســتمر لنفعهــم وإفادتهــم، لا بــد أن يســبقه حبــك 

لذاتــك والعمــل عــى تنميــة قدراتــك قبــل قدراتهــم، وزيــادة مهاراتــك قبــل 

ــم..  ــل إفادته ــك قب ــعي لإفادت ــم والس مهاراته

ــلهم  ــم كان فش ــلوا في حياته ــن فش ــة م ــا أن غالبي ــراً دومً ــل متذك لأظ

ــن..  ــن اثن ــببٍ م لس

إنما لعدم ثقتهم الكافية في أنفسهم أو لثقتهم الكاملة في غيرهم.. 

فكُن على حذرٍ.
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الخسارة الحادية والخمسون:
ا من فريق عملك!  جدًّ

ً
ن مقبول

ُ
 لتك

ســكرتيرتك الخاصــة أو مديــر مكتبــك أو مســاعدتك الشــخصية أو غيرهــم 

مــن فريــق عملــك..

كلها مصطلحات وظيفية لأقرب أعضاء فريق عملك إليك مهنيًّا.. 

ــل في  ــودٍ أق ــك بمجه ــي تنجــح في حيات ــك ل ــا أخــرني أســتاذ لي أن وقديمً

وقــتٍ أقــل عليــك أن تســتعين بأهــل الخــرة ليصــروا أهــل ثقــة لا العكــس.. 

ولا أنــى نصيحــة أســتاذ آخــر لي أن نجــاح فريــق عملــك ومديــر مكتبــك 

هــو نجاحــك الــذى تحصــده منهــم ويــراه الآخــرون منــك ويظهــر لــك منهم..

وغيرهــا.. مــن النصائــح الثمينــة التــي تؤيــد أهميــة مديــر فريــق عملــك 

ــر مكتــب أو ســكرتيرة.. أفــرض تحــت  ومســاعدك الخــاص في العمــل كمدي

هــذا العنــوان أنهــا ســكرتيرة.. باعتبــاري كمُعالـِـج نفســاني أؤيــد عمــل الإنــاث 

ــن  ــب وغيرهــا م ــز الاستشــارات والتدري ــادات أو مراك ــة في العي ــذه المهن به

ــع  ــل م ــدن التعام ــا يجُ ــا م ــاث غالبً ــار أن الإن ــركات باعتب ــات وال المؤسس

الذكــور مــن زوار مكانــك وليــس بالــرورة أن يكــون العكــس صحيحًــا!

وعليــه أهــدي إليــك ثمــة نصائــح ســلبية تجعلــك تخــر احــرام 

ســكرتيرتك الخاصــة لــك بأقــل مجهــود وفي أقــر وقــت.. فكُــن حريصًــا عــى 

ــتطاعتك: ــدر اس ــح ق ــك النصائ تل

 لا تهتم بمعرفة اهتمامتها وهوايتها الشخصية..  .1

ــا  ــده منه ــا تري ــدراسي وحســب.. ف ــا ال ــك التعــرف عــى مؤهله فيكفي

ليــس بالــرورة أن يكــون مناســبًا لمــا تحــب هــي أن تفعلــه وتنجــح أسرع 
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ــا  ــي هن ــا الخاصــة.. فه ــا وميوله ــرورة أن يناســب هوايته ــس بال ــه ولي في

لتعمــل مــا تحُــب أنــت وحســب حتــى تمــل مــن العمــل معــك وتقــرر دون 

وعــي منهــا في الغالــب.. أن تخــر لــك أغلــب مهــام علمــك.

لا تفحص تاريخها الأسري، ولا تهتم باستقرارها المعنوي أو المادي.. .22

فهــي ليســت أكــر مــن شــخصٍ يعمــل معــك مقابــل أجــرٍ فــا عليــك 

بحياتهــا ومشــاكلها وظروفهــا الأسريــة لا تشــغل بالــك بهــا ولا تحســب خطــأً 

ــى  ــه ع ــل من ــاً تحص ــز عم ــي تنج ــا فه ــا لعمله ــك دورًا في إنجازه أن لذل

ــا.  أجــرٍ.. لذلــك دعهــا وشــأنها ولا تحمــل حتــى هــمَّ مســاندتها معنويًّ

ــة أو .33 ــة أو مطلق ــت آنس ــة إن كان ــا الاجتماعي ــك بحالته ــغل بال لا تش

ــة..  ــى أرمل حت

ــا  ــق له ــا ويحق ــدم عمله ــا يخ ــية بم ــا النفس ــف حالته ــاول توظي ولا تحُ

الاســتقرار النفــي ومــن ثــم الاســتقرار المهنــي.. فكلهــا أمــورٌ شــخصيةٌ أؤكــد 

ا حتــى  لــك أنــا لــن تنعكــس بــأي شيء عــى أداء عملهــا لديــك.. فاطمــن جــدًّ

تحــن المفاجــأة..!

لا تخُــر ســكرتيرتك بمــا ترغــب ومــا لا ترغــب في العمــل ومــا تفُضــل ومــا .44

لا تفُضــل من أســاليب.. 

بــل دعهــا تكتشــفك بنفســها فذلــك يســتغرق مجهــودًا أكــر منهــا ووقتـًـا 

أطــول منــك ويحُقــق خســائر أعــى في العمــل عمومًــا..

إذا ما عهدت إليها بأكثر من عملٍ لإنجازه في يومٍ واحدٍ...55

فــا تحــدد لهــا أولويــات ذلــك الإنجــاز أو إتمــام تلــك الأعــال.. فذلــك 

مــن شــأنه أن يطُــوِّر قدرتهــا عــى التفكــر..

وهو أمرٌ غير مقبولٍ طبعًا.
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لا تخُبر سكرتيرتك بمن يزورك في مكتبك.. .66

ولا تجعلهــا تعــرف بيانــات عنهــم.. فليــس مــن حقهــا أن تعــرف شــيئاً 

عــن أولئــك الذيــن تتعامــل معهــم في نطــاق عملــك.. 

ليس من شأنها طبعًا!
لا تكُن واضحًا مع سكرتيرتك في وضع أجندة مواعيدك.. .77

بل استخدم دومًا عنصر المفاجأة لها.. 

ولاحــظ ارتباكهــا واســتمتع بــه واجــنِ ثمــاره في مقــر عملــك وفي حصيلــة 

يومــك.

لا تخُبرها بمخطط يومك.. .88

ولا تعُرِّفها وجهتك عند خروجك من مكتبك.. 

ــا  ــب منه ــا يطل ــراع عندم ــن والاق ــا في التخم ــذ فرصته ــا تأخ ــل دعه ب

ــه. ــو إلي ــت للت ــذي انتقل ــك ال ــة مكان ــا معرف ــخصٌ م ش

لا تســع لمســاعدتها أو حمــل ملــف مــا منهــا إن كانــت تحمــل أكــر مــن .99

حافظــة أو ملــف في آنٍ واحــدٍ.. ولا تحُــاول أبــدًا إظهــار ذلــك التعاطــف 

معهــا أو لهــا.. وتذكــر يــا ســيدى أنهــا ليســت مصابــةً بالعجــز أو الشــلل 

ــك  ــى أغراض ــك أو حت ــك أو كتب ــن ملفات ــل أي م ــاعدها في حم كي تسُ

الشــخصية.

عندمــا تحدثهــا عــن شــخصٍ مــا تتوســم فيــه النجــاح المهنــي أو تعتمد 1010

ــاك أن تخُبرهــا عــن اســم أو طبيعــة عمــل هــذا  ــه في أمــرٍ مــا.. إي علي

الشــخص.. دعهــا تســتهلك طاقتهــا وتســتنزف قواهــا في تخمــن وتوقــع 

مــن هــو ومــاذا يعمــل؟ بــل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك.. دعهــا تقلــق منــه 

أن يحــل ذلــك الشــخص محلهــا في العمــل.. 
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ــة 1111 ــا بكتاب ــمح له ــكرتيرتك.. ولا تس ــن س ــه م ــب أي شيء تطلب لا تكت

مــا تطلبــه فــا بــد أن تتمتــع هــي بذاكــرة حديديــة فولاذيــة لا تقبــل 

ــيان. ــوادة أو النس اله

اطلب منها الشيء وعكسه في نفس اللحظة.. 1212

واتــرك لهــا فرصــة التحــرك كاملــة في اختيــار مــا تشــاء.. ثــم حاســبها بــكل 

عنــف عــى ذلــك الاختيــار.. ولمــاذا لم تلجــأ إلى الاختيــار الآخــر وهــو الأنســب 

لحالــة ووضعيــة العمل.

لا تبتسم أبدًا في وجهها.. 1313

لربما فسرت هذه الابتسامة أنها غزلٌ فيها فتتعلق بك.. 

أو ســخرية منهــا فتنفــر منــك.. أو إعجــابٌ بهــا فتبتعــد عنــك.. بــك كُــن 

متجهــاً أغلــب الوقــت وهــو مــا يضمــن لــك الســامة مــا ذكــرت لــك.

ــك.. 1414 ــر عمل ــك وغ ــك في عمل ــي تواجه ــاكل الت ــن كل المش ــا ع أخبره

حتــى ركنــة ســيارتك ومتاعبهــا.. فــا بــد ألا  تتحــدث إليهــا إلا وتذكــر 

لهــا مشــكلة مــا.. حتــى وإن كانــت تافهــة أو بســيطة.. لا تنــس: أذكــر 

أي مشــكلة لهــا.

لا تكافئهــا أبــدًا.. فكثــر منهــن إذا مــا كافأتهــن انحرفــن عــن المســار 1515

ــا  ــافر.. مه ــل الس ــذا التدلي ــا له ــالً نتاجً ــر إه ــن أك ــي وأصبح الفع

نجحــت في عمــل مــا، فهــو في نهايــة الأمــر بفضــل توجيهاتــك وخطتــك 

غــر المســبوقة، فالفضــل ليــس لأحــد ســواك في هــذا المــكان، أنــت فقــط 

مــن تســتحق المكافــأة.
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والآن.. تخيل معي..

لو أنك أحسنت التعامل مع سكرتيرتك وأعضاء فريق عملك.. 

كافأتهم..

اهتممت بهم..

تعرفت على هواياتهم واهتماماتهم..

كنت قدوة لهم في ابتسامتك وتعاملاتك..

تحملت أخطاءهم البسيطة واستوعبتهم..

ساعدتهم أن يكونوا كما تريد دون تأنيبٍ أو وعيدٍ..

تخيل أنك حققت ذلك..؟ 

لصــاروا هــم أحــرص عــى عملــك منــك، وأنجــح في عملــك عنــك، وصــارت 

الطاقــة الإيجابيــة تحُلــق في أجــواء شركتــك أو مكتبــك أو عيادتــك.. 

وهو بالطبع ما لا أرضاه أبدًا لك.

ــح  ــن نصائ ــك م ــت ل ــا قدم ــى م ــوةٍ ع ــكل ق ــا وب ــرص دومً ــك اح لذل

ســابقة..

ــاح لــك الفرصــة الدائمــة لرؤيــة شــخصياتٍ مختلفــةٍ تحــر للعمــل  لتُت

معــك.. 

ولكن لفتراتٍ ليست بطويلةٍ أبدًا..

وهو المطلوب لنجاحك بالطبع.
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الخسارة الثانية والخمسون:
أيها المدير.. اجعل مَن يعملون معك تحت 

ضغط دائم..

ــادة أو  ــةً أو مؤسســةً أو مستشــفى أو عي ــا أو شرك ــر مكتبً ــتَ تدُي إن كن

ــن  ــن الموظف ــة م ــا مجموع ــع فيه ــي يق ــة الت ــات الإداري ــن الكيان ــا م غيره

تحــت مســئوليتك.. فــا بــد أن تعــي جيــدًا أن العمــل تحــت الضغــط هــو 

ــن أن  ــدًا ع ــازل أب ــك لا تتن ــع.. لذل ــي والسري ــاح الفع ــيلة للنج ــل وس أفض

تُــارس ذلــك الضغــط عليهــم في جوانــب عــدة لا ســيما جانــب الوقــت الــذي 

ــا لإهــداره عليهــم وتسريبــه منهــم.. يســعون لاســتغلاله فاســع أنــت دومً

يمكنــك ممارســة ذلــك الضغــط المســتمر عليهــم بســهولةٍ ويـُـرٍ، فقط إذا 

مارســت معهــم تلــك النصائــح الســلبية القادمــة بمنتهــى الاهتــام والدقة:

ــع .11 ــا يق ــر عندم ــاً أك ــون فاع ــان يك ــأن الإنس ــا ب ــاع تمامً ــك الاقتن علي

تحــت الضغــط، لذلــك اجعــل تلــك قناعــة ثابتــة في شــخصيتك وأســلوباً 

ــك.. ــا في كل تعاملات واضحً

عَــوِّد نفســك ألا تعُطــي عمــاً مهــاًّ مــن الأعــال لأحــد ممكــن يتعــاون .22

فيــه معــك إلا في نهايــة يــوم العمــل.. وهكــذا تجعلــه أكــر توتــراً وتظهر 

عليــه ملامــح الضغــط وربمــا الكرب.

إن كانــت لديــك تعليــات مهمــة، فــا تكتبهــا أو تقولهــا لهــم بوضــوح.. .33

بــل تحــدث عنهــا بشــكلٍ عابــرٍ ثــم طالبهــم بهــا وحاســبهم عليهــا ولا 

تســمح لأحــدٍ منهــم أن يغُــادر عملــه قبــل أن يتمهــا.
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العاملــون يفُضلــون دومًــا أن تكــون المعلومــات المهمــة متاحــةً لديهــم .44

في آخــر ســاعات العمــل باليــوم ليظلــوا تحــت ضغــط دائــم حتــى اليــوم 

الثــاني.. فــا تحرمهــم مــن تلــك المتعــة.

إذا مــا اتبعــت الخطــوات الأربــع الســابقة ســتتمكن مــن إبقــاء العاملين .55

ــعورهم  ا لش ــدًّ ــو كافٍ ج ــنٍ، وه ــتٍ ممك ــول وق ــم لأط ــك بمكاتبه مع

بالضغــط الدائــم والقلــق المســتمر.. وكافٍ أيضًــا لشــعورك بالرضــا 

ــدوء. واله

لا تلَــم نفســك أبــدًا عــى ذلــك، وكُــن واثقًــا أن العاملــن معــك يفضلــون .66

ا حتــى وإن ظلــوا بمــكان عملهــم لليــوم التــالي.. ففــي الغالــب  ذلــك جــدًّ

ــم  ــس له ــه، ولي ــاب إلي ــتطيعون الذه ــر يس ــكان آخ ــم م ــس لديه لي

عمــل آخــر ســوى أن يلبــوا طموحاتــك وآمالــك حتــى لــو عــى حســاب 

حياتهــم الشــخصية وحالتهــم النفســية.

كــرر طلبــك لــكل مــا تطلبــه حتــى وإن لم تكــن هنــاك ضرورة لذلــك.. .77

فــإن تكــرارك لطلبــات متتاليــة مــن مســئولي مكتبــك ســوف تجعلهــم 

مشــغولين بمتابعــة تلــك الأوامــر المتتاليــة فاقديــن التركيــز فيــا ينُجزونه 

تحــت الضغــط الواقــع عليهــم منــك، وهــو المطلــوب طبعًــا.

لا تستخدم إلا صيغة الأمر.. .88

ــه  ــل وجِّ ــم.. ب ــب منه ــم، لا تطل ــر له ــت آم ــك وأن ــورن من ــم مأم فه

أوامــرك الصريحــة لهــم، ولا داعــي لعبــارات الطلــب والرجــاء مثــل "لــو 

ســمحت" أو "مــن فضلــك" أو "بعــد إذنــك" أو "لــو تكرمــت" أو غيرهــا.. 

فــا هــي إلا مضيعــةٌ للوقــت واســتهلاكٌ للطاقــة والجهــد.
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لا تهتم بردود أفعالهم على أوامرك.. .99

بل كرر تلك الأوامر.. 

كررها بشدة.. 

حتى وإن كانت غير ضروريةٍ أو مُلحة بالنسبة لك الآن.. 

ولكــن هــذا التكــرار المســتمر ســيحقق لــك الضغــط المطلــوب أن يقعــوا 

. تحته

عندما تكلف أحدهم بمهمة ما.. 1010

اعترضه كل خمس دقائق لتسأله عما أنجزه في تلك المهمة.. 

فذلك من شأنه أن يزيد من حالة الضغط التي يقع تحتها.

والآن.. تخيل معي.. 

ــك في  ــن مع ــة النفســية للعامل ــون الحال ــى أن تك ــك حرصــت ع ــو أن ل

ــا..  ــل صوره أفض

وأنك لم تضعهم تحت ضغطٍ دائمٍ أو كربٍْ مستمر.. 

أو أنــك تركــت لهــم مســاحة مــن الحريــة في الوقــت المســتخدم والجهــد 

المبــذول في أداء المهــام ثــم حاســبتهم عــى ذلــك بعدهــا.. 

ــع  ــذٍ.. بالطب ــم عندئ ــون أداؤه ــاذا يك ــم وم ــون حاله ــاذا يك ــت م أرأي

الأداء.. سيتحســن 



323

وهو بالطبع ما لا أرضاه لك أبدًا.

لذلــك اســتمر في تطبيــق نصائحــي الســلبية الســابقة بــكل إحــكام 

وجديــة.. 

وحاول أن تكون مبتكراً في أن تزيد عليها وتستثمر فيها أكثر..

ــدًا مهــا ســمعت نقــدًا أو شــكوى منهــم أو رأيــت  ــا أب ــازل عنه ولا تتن

ــم..  نظــرات الشــفقة والرحمــة في أعينه

ــر  ــا المدي ــا أيه ــى تخسرهــم جميعً ــر، حت ــم أك اســتمر في الضغــط عليه

ــع. الرائ




